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كب يرت : 
أدب المازق 

ناجى الشاعر 

دراسة فى أدب الرافعى 

الأخطل الصغير ( شاعر ال هوى والشياب ) 
أم كلثوم 


كحت الطرع : 
راى ( شاعر الشباب ) 


وبع وار' ليشا بساع احا د بترو يمر 


جرت العادة أن ينصح الآباء الآبناء . ولكن الامبات يكدفين 
بالامل المرنم فى المبد» والبث الحامس ف الرشاد . أما أرن يكتب 
الآمبات أحاسيسون وهى عميقة » ويصورن مشاعرهن وهى جمة غنية 
بالألوان فذلك متهن قليل نادر ٠‏ . . 

إن أدبئا العرى مثلا فيه عيارات قليلة موجزة من أم لابنتها 
أو ولدها ولكتها لا تعدو أن تكون إشارات توىء ولا حيط .. إنها 
لا تشيح ذلك الدفق من المواطف فى صدر أم .. ومن تم كانت حاجتى 
ملحة إلى الكتابة [ليك ولك ؛ فكان هذا الكتاب . 

ومع هذا فكتابى أو كتابك كثيره مك وقليله منى بل هو كله من 
وحيك ومعانيك . . فقبلك لم يكن قلى يعرف طربقه إلى يدى بهذه 
السهولة والغزارة . . [نه بعك تحدر فى صدرى حنانا وصفاء وحيا . 
ذعب قلبى مئه عللا بعد نهل وما ارتوى كقلى وعينى وسععى على كثرة 
اعب » وطول الرشيف . 1 

ستطالمين يا ابتى فى هذا الكتاب موضوعات زمئءة لوصح هذا 
التعبير أى أوحى ما حوادث معيئة فى زمن معين و للكنى أئبتها هنا 
لمكانما عندى إبان وقوعبا فبى جزء من تاريخ مصر . . . جزء عزيز 
من واجب الآمبات أن يلقنه البنات والبئين . . . ثم هو بعد هذا جزء 
من تار يخك أننت أو تارضى مغلكه ا أليس مولدك حدما عظيا 
بالنسبة! لى ؟ وغدا بالنسبة إلى وطنك كا أشتهى . . بل بالنسية إلى 
الإنسانية م أمنى ؟ . 


سسا ع الم 


أما القسم الآخر من هذا ال-كتاب فبو صور من الحياة و توجهات 
فها ... إله مشاعل على طريقك تلتظم علا خطواتك وتيصر » 
ويتكشف فى ضوثها لك الهدف ويستبين . 

إنه لك ولليئات المصريات جبعاً . . فإن بثو تك عمقت حى لوطنى . 
وأصلت المعاتى الجاعية فى نفسى. فنذ مولدكأ نظر إلى كل طفل بعينى أم . 
أرى فيه صور تك وأسمع فى لغاه صوتك . . إنه نعم أم أخرىي أنك 
هتناقى ومئأى . . 

الكتاب يا حنانى هديى إليك فاجعليه هديتك إلى رفيقاتك فإنمن 
أيضا مقصودات به . 

بل اهديه إلى ابتك , إلى حفيدق منك ء ياسمى واسمك معا . . . 
أليست إبخعة منى هى الآخرى ؟ . 

اس 

باطول حنينىلىذلك اليومالذى تمسك فيه حنان كتابى هذا وتقرأه . 

ياطول حنيى إلى ذلك اليوم الذى تنفتح فيه حنان. بين يدى» م 
تصورتها فى هذا الكتاب . 

ياطول حنننى إلى ذلك اليوم الذى يسفر لى عن حئان زوجة مثا لية » 
ثم وما مثالية . 

ياطول حنيى إلى كل جميل وعظم ونبيل من الصفات والسماته 
والآثار تمتحه السماء بلا حساب لابتتى . 

عندك الكثير ياسماء فز أعزه وأنفعه إلى الناس . 

و ...إلى |بنى.؟ 
“وان ١‏ ور فوار 
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2 
ابذى ٠٠‏ إله دما 2 يوما أله تعتزى برجا اكات قاذ كرى 
معنا الجر “ديق الفئائين الاصيليى الد باد عدر اللاهزص الشمررف 
الى أهراك لومات الكثات 06 لقر قر ١‏ كتايك قملك وعاسًا 
- وصوراء بطر يفترهها ثميئى برورك فى ترما امحل عنأة 
مناه وممزه ياربولك عقي أنه بسعرك . 
ع سكتايك أنه ولى صراقات 3 ودءع أعوار, ودار رصمرنا 


مى ال حب والود والولدء 5 


هذه كاية وعناناة بسنا 
حممته أذناك منى وأنا أقرب وجبك 
من وجهى وأتحسسك بعينى وأشم 
عطر طفولتك حوامى كلها .. 
والبعض الآخر قد يكون صدرك 
أحسه قالدفء المتمعثمنصدرى 
وهو بحنو عليك ويكاد يحتويك 
زهو يداك الطبناة لين سائقا.,: 

ليس كل ماورد فى هذا 
الباب كتب اليوم لينشر فإن منه 


سطورا كتيت حمنا كنت جنينا 
' تبد بعد لادنيا طلمئة كقال. 
( إلى دادى) 

لقد كتبت لك مقال (حتان) 
فى اليوم الثالث للولادة وأنا فى 
سريرى لايستطيع جسعى الركة 
ولكن قلى كان فق وصدرى 
كان زخر بالمعانى وفى غفلة من 
طبيى طليت من و الدك ورقة وقليا 
وكتنك لك مقال ( حتان ) . 1 

ولاعدنا معا إلى البيت 
فتحت للك كراسة خاصة أجل فيبا 
يوماً بيوم ماحدث لك فى اطوار 
موك وما بدو منك ومنى.. 
لما نبتت فكرة هذا الكتاب فحت 
الكراسة واخيرت مثبا دهومع» 
و وعيدك الآرل» و «دمعةع 
وستجدن فى حكراستك الكثير 
غيرها ماهو خاص بك ولى فلا 


يصلح أن نعرضه للنثر . . . 


اللدى.؛ 


إليك فى هذا الوقت الذى أترقب فيه موادك أكتب هذه 
لخطرات . . . خطرات نفس أمك الى كثيراً ما نتزعبا الخيال 

من عالم الواقع ودنيا الناس ليطير مما على أجنحته فى أفاق بعيدة 
'تتمثل فيبا لعينيبا غلاما ذكاً تتفتيح بين يدها مع الإيام كالزهر » 
وتتضوع حوطا كالعطر » وتشع فى يدها الصغير الكبير نوراً 


1١١ 


لي سكثله نور » وتشيع فى عشها الآنى والمبجة ؛ ومّللاه زياطا 
كشدو البلابل وضجة تسمعها الآن قبل أن تحدث فتحسها أحللى 
من تطريب الناى وحنة العود . . إن كل الذى بيى وبينك الآن 
سريان فى الحشا مخفق له قلبى » وتضىء له روحى » ويكبر معه فى 
الحياة أملى » ويلمب به شوق إليك. . ولكنى وإن لم تكتخل 
عيناى برو يتك بعد » دائمة التفكير فيك . ولاأ كتمك أنى كنت 
فى شبورك الأولى أبمى لو تأخر مجيئك , لازهداً فى نعمة وجودك 
ولكن إشفاقا عليك مندنيانا » وضنا بك على الحن الى كان يقاسيها 
وطنك وقومك . . كانت دنيانا عاسة مكفبرة ليس فيها ضمان 
للأرزاق ‏ أو اطمئنان إلى المصائر , أو ثقة فى حاضرها ‏ أوأمل 
فى مستقبلها . ووسط هذا الظلام كله تعز الساوى ويقل العزاء .. 
وكلءا أظل الجو حولنا يشتد وجبى وأبجه إليك ساههة . . . رى 
ماذا يكون مصير هذا الجنينعندما خرج إلى هذه الدنيا العاصفة . . 
هل سينال طرذا من خير وطنه أم يزيد عددالحرومينواحدا؟هل 
يرنوى من بع بره أم يزيد عدد الظماء لحفانا ؟ هل بحضلى عقله 
با معرفة والذور أم يزيد عدد الآميين حيرانا ؟ . . وتتعاون هذه 
الأفكار على صدع رأسى فلا أجد منها مبربا إلا اللياذ بالآمل فى 
1١‏ 


الله أسلم إليه أمرى وأمرك وأمى وطن بانس مرهق لحيف .. 

كنت أخثى با بى أن تأنى وتكير ثم تلفت حواليك 
متطلعا إلى المثل الأعلى بين الرجال وتجبد نفسك فى البحث فير تد 
إليك طرفك خاستاً وهو حسير . . إن الرجال حى الكبار منهم 
أو الذين دعو نامكبارا . حت الذين وفرت لم الدنيا من عروضبا 
فوق حاجتهم مهما أسرفوا » بم عبدوأ الطافوت » كلبم طأطأوا 
الرءوس ونكسوا الأعناق . . كلهم عرغوا فى ترابه زاعمين أنه 
التير بعد أن وطأته قدماه .كلهم سخ رو ناكرها من أجله , وألهبوا 
ظهورنا بسياطه . . كلهم جمعوا أموالنا بام القانون ليقدموها له 
لنقرمم إليه ذلنى . 

كنت أخشى يابى إن أعوزك الثل الاعلى بين رجال 
السياسة , أن تيحث عنه بين رجالالفنفتجد الكتابوقادة الفكر 
يكذيون على أنفسهم وعلينا مسبحين بحمد الطافية » خالعين عليه 
من الفضائل ما هو عاطل منهاء ناسبين إليه كل أثر فى ممضتنا » 
عاذين إليهكل مظبر من مظاهر الإصلاح اكأمهم لم يقنعوا بمافى 
تركيته من غرور موروث فراحوا يو ونه أنه فوقمستوى البشر 


حت ىكاد يصييم فينا : أنا ربك الأعلى . أما الشعراء فنظموا بدورثم 
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القتصيد فى الشيطان زاعمين أنه النور والاشراق لا النار 
والاحراق . ولم يتخلف الموسيقيون والمثالون عن موكب العبيد 
فرقرق الآولون الآلحان غناء للركب , ونحت الاخرون الأصنام 
خليداً للسيد وأسلافه ٠‏ 
كنت أخشى باببى أن ندخل المدرسة فيدسون عليك 

تارضاً مزيفأ لبلادك : فقد جارى المربون لناء الفساد المستشرى 
فسخوا الحقائق » وشوهوا الوقائع: واففروا على التاريخ .كنت 
أشفق عليك أن تتعلم أن «عرابى» الثائر على الجراكسة والأاتراك 
المنادى 0 الدستور خائن , وأن « نوفيق » الذى جلب علينا 
الاحتلال ودنسنا بعاره هو الوطى . كنت أخشى أن تتعل أن 
« إسماعيل » الذى استدان من أجل شبواته حى لم يبق على ثىء 
من رصيدنا » حى باع حصتنا فى قنال السويس ء اسماعيل الذى 
م يكن الطافية الآخير الطريد إلا إنعكاساً له فىكل ثنىء .كنت 
أخشى أن يلقنوك أن « إسماعيل » هذا هو الذى جعل مصر قطعة 
وا كا لقنوناء فلم تقطن [لمميهم وببتاهم إلابعد أن مررنا 
بتجربة قاسية وقاك الله ورفاقك مها . 

كنت أجرع يا بنى أن نرى وتسمع وتحس كل هذا فيلتاث 

15 


الآ معليك وتقع من بلبلة أفكارك فىشبه دوامة لاندرىمعبا أين 
المفر » أو يتعاظمك لقلة تجر بتك وفضاضة سنك موكب العبيد 
من شدة الزحام فتحسب أن الاجماع دليل الصواب وتنخرط 
فالركب وأنا أنفر أ نأ لد عبداً » أو تكره عل الانخراط فيه عنوة 
وقتيرا + وأنالا از أن أعب معدا . تاذاها عدف باب 
على ا وان ورف ضكبرياؤك أن تشرك معالله إلا آخرءفإنى أهلع 
أن يحيق بك العذاب ألوانافلا يقوى قلى الذى عصره موت 
جدك : على لامك يا صغيرى الحبيب . 
ولكى اليوم يا بنى أدعو الله فى صلاق أن يترعل نعمتك , 
وأببل إليه أنيرعىمولدك؛ ويكتب لك الحياة بل العمر الطويل 
لآ نالظلام انجاب , والنور انسابءواليأس تبددء والآم ل أشرق» 
ووطنك تحو لمن النقيض إل النقيضةأصبحت الحياة فيه سلاما» 
واتدجالت .دتوعة القدان اماما 
إلى الآن كثير ا ما ينتزعى الخيال من عالم الواقعودنيا الناس 
ليطير بى عل أجنحته فى آ فاق بعيدة تتمثل فيا لعينى مصريا سعيداً 
فى الوطن المصرى السعيد . م يتمثل لعيى وطنك ا خلقه الله » 
جنته فى الأرض . وأراك وسط هذه الجنة التى يحرى فنا النيل 


1١ه‎ 


كالعصفور الطليق مرحا فريداً لآن حولك فى الوادى الخصيبه 
الماء والغر والزهر . 

“إ ما أهنأ قلى . . إن مستقبلا زاهراً بنتظرك وينتظر وطنك 
قد بزغ خره الآن قبل بزوغ لجرك . مستقبلا مشرقا بالعل » فنا 
بالصناعة . ناعنا بالمال » رفافا بالحضارة , حاليا بالخلق » محصنا 
بالحرية » عزيزاً بالكرامة . 

لقد خف هى وعن أبيك وعن غيرنا من الآمبات والاباء 
المصريين ثم ثقيل . . مم التفكير فى مصائر البنين » مم الكدح 
الياثس فى إسعاده , مم السعى المتطاحن إلى انتزاع مقعد لهم فى 
المدرسة » م القتال المستحر فى تبيئة مكان لهم فى الحياة . . إن 
وطنك الآن سيوفر علينا كثيراً من الاعباء لآنه بلغ رشده 
وعرف وجيته واهتدى إلى الطريق القويم .. سوف يعاملك 
وطنك أنت ولداتك يا تعامل الآاوطان الراقية فلذات أ كبادها 
فيوفر لجسومكم الصحة » ولعقولك العلم » ولكفاياتكم العمل » 
ولدنيا كم الاطمئنان والدعة ‏ 


اج #انه 


ياطول حنيى إلى ذلك اليوم الذى أراك فيه فى صفوف 
العاملين لخير هذا الوطن » وما أسعدنى يوم تضيف إلى تراثه من 
كريم عملك شطراً ؛ أو تزيد فى سجل مجده سطراً . . مأأسعدى 
يوم يشتد ساعدك فتعلى بناءه ؛ وينضج تفكيرك فترفع لواءهء 
وتسمو مصريتك وإنسانيتك فيشرف بك وتشرف به . 

أى بى : مرحياً بمولدك . . وأهلا مقدمك إبنآ عزيزاً فى 
وطن عزيز ينزل من أعماق قلوبنا مكان الآبناء والاباء . 


لين لنن لا 


الحنان ... ذلك اللفظ العذب الذى يأسو الجراح هو الذى 
آثرنا أن نطلقه على ابنتنا الوليدة ليكون إحاء متصلا مبدى 
خطاها فطريق الخير » وهاتفا مبيباً يناشد ضميرها أنمبب البر ء 
ودعاء موصولا يستحث إنسائيتها ما ردد اسعهاالتداء . 

فإلى حنان نتوجه الآن ببذه المناجاة احتفاء بمقدمها وتخليداً 


لفل 


ليوم عزيز حمل إليئا مع نسمات أصيله «حنانا» . 

حنان : إنتالم ضير لكهذا الاسم ليكون ميبزاً لك سبع 
جرت العادة فى الأسماء . بل إننا أردنا باسمك وهو صفة إنسانية 
كرمة بل لعله أكرم صفات الإنسان » أن يكون لك طابعا يتوج 
جلاله أعمالك فتسمو ؛ ويرك أثره فى نفسك فتنشف ٠‏ وسرى 
إلى قلبك فيرق وحنو . 

إن إسمك يا ابت م قلت لك أ كرم صفات الانسان لآنه 

جماع الصفات الطببة فيه » فالذى يحنو منيح ولا يسلب . ويعطاف 
ولا يقسو , ويلين ولا بجفو ٠‏ والسمتح ولايفتظ * وعسك 
الانسان أن تتنكيف شخصيته على هذا المط الرفيع لتلتق القاوب 
عل حبته و مجتمع العقول على ! كباره . وإذا عثمت بي نالناس ياابفى 
محبوبة محدرمة فقد اطمان قلى . 

حنان : إنلى رغية طاغية فى التحدث إليك ولكنكلم بمض 
عل مولدك إلا أيام » فكي فأ كل من تشرق فىالمهد صبية ؟سأسجل 
حديئ على الورق لتقرئيه بمشيئة الله بعد سنين قليلة . وم يطيب لى 
أن أسمع رأيك فيه . أما إذا صار للثقلم وكتبت بيدك ذلك الرأى 
فقد بمت نعمة الله علينا وهبطتعلينا بظهور فنكمنسمائهالسعادة. 
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حنان : كنت قبيل مولدك أحس بفطرق أن والدك كعادة 
الرجال داما يتمى أن يكون الوليد صبياً . كان يروح ويغدو 
ويشيرى ويعد لاستقباله . وكنت أسائله «وإذا كانت بنتاء فيبتسم 
وتتظاض ,أن الام سان :ولك كنت أدركة اطقيفة وان 
خيل إلى أن حفاوته سوف نفثر إذا 0 تتحقق أمنيته . ولكن. 
صدقيى يا ابنى أنك ما إن أهلت طلعتك الملائكية على دنيانا 
حى أقبل عليك وجمعك بين يديه وتأملكفى شوق ثم أخذ برسل, 
على خدك المنور غمراً من القبل . 

ورأيتعيناى هذا المنظر الخالد بي نالأبوة والبتوة وسمعت. 
نفسى الحديث الصامت الذى دار بينكيا حين كان يتأملك ويتطلع 
إلى وجبك , فسرى عى الأآلم . وأدرت رأمى على وسادى أطلب. 
بعبى اللتين أطلت اللهفة مبما أن أراك بدورى كماوك إلى 
وقربوك مى فوجبت قلي إلى خالقك أشكره شكراً عميقاً على 
منحته الى تعدل عندى نعمة البصر والسمع جتمعين ٠‏ 

حنان : لقد بدأتملثينحياق فنومك يحدد وى ويقظتك 
تستنفد صحوى , وبكاؤك يلبب غفلى فأهرع إليك تاركة ما بين 
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بدى مبما كان ء وابتسامك مهبى العزم والثقة وبشيع فى عا مى 
النور والآمل والغبطة . . وقد أخذ نفسى بالجد فا إك نرف 
ابتسامتك على وجبك البدرى ح ىتستخفى وأحس قلى يثبمن. 
الفرح . . إنى حين أتأملك تعرث يداك وقدماك الصغيرتان 
بغطائك مغمرنى سعادة لا حد لما فكيف فى إذا سمعتك تنافين 
وتتكلمينوعرحين . 

حنان : قد ممر الساعات الطويلة وأنت نامة فأشتاقك وأنت. 
إلى جانى ( وأنتظر يقظتك . ولكنك كثيراً ما تسترساين فى 
تملك ألى. فأدى وسو دق وجيله ]قال اتأملك و الت اق 
ورقةلم أعبدها فى نفسى منقبل لام! من صنعك أنت؛ومنوحى 
نوتك لأمومى . 

وقد حدث أن تل بك فى نومك رجفة خفيفة فرتزقلى وأفرع 
إلى أى عأناء أسأهاالسبب فتبنم قائلة : دعيها تح . وقد تبقسمين 
ف نومكفأخلق لفرط فرحى من ابتسامتك حديثاً وأمضى أصفه 
لجدتك وأبيككيف ابنسمت كأ لم أر طفلا يبتسم مزقبل . . 
ولكن حبك الذى تفجرت ينابيعه فى قلى جعل كل شىء تأنينه 
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جديداً فى عبى.. إمأ الأمومة ياابنىالىىسمو تن أنتإلمعرشها.. 

إتى الآن أعظٍ سعادة حب أى لى لانى عرفت بعد مولدك 
قلب الآم وحب الآم . 

حنان . ما أسعدنى حين أرتب لك ملابسك» وأنسق لك 
هدايا مولدك» وأفرغ منهذا ل تفقدفراشك. وأظلهكذا فشغل 
شافل بك حى حل موعد رضاعك فأقبل بقلب هاى” لا تسع 
الدنيا فرحته أضمك إلىصدرى ء ثم أتأملكو أنتتر ضعينوبودى 
لو أسكب لك نفسى مع اللبن. 

حنان : لقد أثرت خيالى . . فكثيراً ما أسبق الأايام 
وأتخملك فى عيد ميلادك الأول ند 0 هرة السوسن فى فستان 
أبيض يلتف نصفهاللأسفل على جسمك الصغير على شك المروحة . 
وأنخيلكعكةالعيد وقد غر ست فى وسطبا شمعة مضيئة وقد أحطناك 
بقلوبنا نلقنك فى ابتهاج كيف تطفئين الشمعة » فتقلدين حركتنا 
بغرك اميل فى طرافة تضحك الضحك الذى ينبع من القلب . . 
من فيض السرور وزهو الفرح . 

وتارة أضخيلك ندين يقدميكالصغيرةين هنا وهناك فى أنحاء 
البيت السعيد بك لاهية لاغية. وكم حوارا نسجهخيالىيبى وبينك. 

زف 


وك انفعال يرتسم على وجهى ما يعكسه عالم الاحلام الذى أعيش 
فيه منذ مولدك ٠‏ 

حنان : إننا على أبواب فصل الشتاء وكم شتاء استقبلنافى 
حياتنا معدين العدة لاتقاء برده . ولكن شتاءنا هذا العام نحس 
دفأه قبل أن بحل لأ نالرهرة الى نتضوع فى بيتنا قد أحالت الشتاء 
رمعا ادفو الله أكون ترصضولا. 

حجان : إى أسأللك ب اننى بعد أن أوضقك للك كفت أطلقنا 
عليك هذا الاسم الجميل أن مبىمن قلبك الكثير للآخرين . أغدق 
الحنان على الضعفاء والآقوباء » تحتذبين القوى وتحمين الضعيف » 
وأغدقيه على الأصدقاء والاعداء على السواء. تنكسيين العدو 
وتأسرين الصديق . امنحى المنان من قلبك الكيير ولا تنتظرى 
الجزاء؛ فإن فعل الخير فىذاته حمل جزاءه بما يضفيه على فاعله من 
السعادة وراحة الضمير » ثم إن التجرد للمثل الأعلى دون 
مقابل هو ارتفاع بالإنسانية إلى أوج رفيع يسمو على الجزاء بل 
لعله يترفع عليه . 

حنان : استلهمى اسمك ثم سيرى على بركة الله . 

ا[ذرذ 


هوه يأحنانى : هوه تأمى » هوه وخلى العيون المتكسرة من 
هوه باحنانى » هوه نامى هوه . . . نامى واريى منك وجبا 
آخر لتم لى رؤية اكلك يقظان وناعا 00 


ا 


هوه... تا ىعل صدرىوبين يدى قبل أن يضمكالمبدالسعيد 
اإذى يقوم على ييى . . . استقبلى سواطع الأحلام فحضن أمك 
وأتيحىلها أن تتطلع طويلا [لى و جبكالبدرى ترف عليه أ تفاسك 
المادئة يا رف نسمة وهنانة على سوسنة غافيةفى هدأة السحر . 

حنان . . . مبدك يناديك أو ينادينى أن أسليك إليه ليرتاحى 
هل هو مى أحى ؟ قلى يأنى . . . قلى الذى تريحين عليه رأسك 
الآن فيخفق لك ومعك؛ ويجن حبه إذا طاف بك فى بوم كعارض 
من فزع » أو مسك فى يقظنك طارى من ألم جيش [دمنك بكاء . 

حال بي فون ب هوه ل أيقظىمابزالين ؟ أم أر 
هذه العين النجلاء تومض وتخمض .ا سكت لتذبى إلى واجبى 
المقدس؟. .سا وطاعة ‏ سأقول لكش هوه....هوه : .هوه... 
هوه . . مادامت هذه الحدهدة وسيلتك إلى النوم الحانى . 

هوه. . هوه .. هوه . . يبدو أ نك استغرقت ف النوم فإن 
قطرات بيضاء صافية مثل حب الولو تلمع فوق جبينك وحدث 
عن الدف. الذى يغمرك . . من صدرى . 
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حنان . . اشتقت صحوك » واشتقت منك اللغو والزياط » 
واشتقت منك حى الصخب والصراخ فاستيقظى ... استيقظى 
تدب فى ببى الحركة ويعاوده النشاط ايوب . . نشاط المى 
الحادف الذى بحدوه للعمل أم لكريم . . ولست أعرف فى حياق 
على كثْرة ماطمحت فبا إلى أشياء » وأملت فى أخر » أملا أ كرم 
وأحب من تنشئتك وتعبدك والتفاى فى هذا تفانيا يلذ له الفداء . 

حنان . . هيا إلى مبدك .. . نامى وليكن دثارك غطاء 
لجسمك كله حى أطراف أصابع قدميك لامن البرد على طفلى 
الحبيبة .. ولكنمن أكون أنا مبها حرصت واحي رست ء ومايكون 
الخطاء وسواه فيجانبرعاية الله.. لتكلا ك هى أولى وأو ىضمانا.. 

فباعناية الله . . . حنى مها من أجلى . . . وانشرى عليها السلام 
ويا عناية الله . . . رفى عليها كقلى . . . وانشرى عليها السلام 
ويا عناية الله . . . اغريبا كح . . . وانشرى عليها السلام 
وياعناية الله ... طوف بها كروحى ... واتشرى علببا السلام 
ياإلمى ! هل الامومة ببذه الروعة يا إلى ؟ 
ماكنت أدرى .. 
ماكنت أدرى. * 
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صباح جميل والبيت كله قد استيقظ مع العصافير » 
وكل من فيه يفودى عملا وببمرج فيه ٠ ٠‏ ويلحظ الجيران 
فى البيت الوديع حركة غير مألوفة » ويتطلع فضولم من النوافذ 
على استحياء ثم يتوارى حى وافت ساعة الأصيل ... واتتثرت؛ . 
الورود فى أنحاء البي تكله وسرى عطرها فيه . ٠‏ وصفت موائد 

وفنا 


الشاى فى الشرفة الكبيرة . . وتمامس أهل الدور المحيطة 
بعيونم .. إن حفلا هناك . . إنه عيد كير . . هذا ماترجمته 
الهمسات . . همسات العيون وهمسات الشفاه . 

وأخذ جرس البيت يؤدى عمله هو الآخر فيرن بين الفيرة 
والفيرة معنأ قدوم ضيف جديد من ضيوف العيد .. وما إن 
نخف لاستقباله وحيته حتى ينادينا الجرس العامل!لىقادم صديق. 
وما زلنا هكذا حى اكتمل عقد اللأعزاء المدعوين. 

وهنهة من هنيهات الشوق الىتبدو للمنتطر طويلة وإنكانت 
ناب الزمن ضيرة عارزة سج عرعت علب المتيرةالحبية 
الجميلة صاحبة العيد .. إسها حنان.. حنان فىثوبها القرمزى الخمل 
فى انعكاساته بحت الاضواء المسلطة علها .. أضواء الثريات 
وأضواء الششموع . وأضواء أقوى وأمبى » أضواء العيون المتطلعة 
إليها » والقاوب الحانية علمبا ء والآمال المرجوة لماء والاشواق 
المتعلقة بها . 

إمها حنان فى ثومما القرمزى الناعم, خرجت من لفائفها كا 
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مخرج الورة اخراء من كمها لتشيع الفرح وننشر العطر » وكلتلفيشد 
الحو ولع الخال انا حلت + 

رقيق . . وهذا الذى ,تألقكصان اللور هو وجبها ذو العينين. 
النجلاوين.. 


وأقبل عليها الميع يقبلون مها الوجه المتألق » والكفين 
البضتين ومح فى دهشة من أمرثم . . ثم يقدمون إليها هدايا عيدها 
ولعب عامها الأول فتنسرى عبها بعض الدهشة , ويلعبون معبا 
فتنشغل عم بها ومضى فى عبها الحلو » وطوها المعشوق 2 
وز جه بلغوها البافم الذى يثير ضحك الآباء ٠٠‏ ويوقظ أبوة 
المنتظرين . . 

ويتجه الجميع إلى مائدة الشاى لنطن. شمعتها الأول وتتقبل 
التهانى قلات ٠٠‏ إا لا تدرك بعدء غير لغة القاب هذه . 

وحماتك ياابنتى لادنيك من الشمعة المضيئة .ولكنك أبيت أن 
تطفشها فأطفأتهاعنك:[نك حنان صاغك ربى لمهي النو رلالتطفئيه.. 
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مبى الثور روحى » ويب النور يي وأ كبر أملى أن مبى التور 
وطنك كله » بل وأوطان الآخرين . كونى ثمسا ياابنبى واسعة 
العطاء ساطعة الضياء فداقة وهابة فى غير من أو محاباة » تسلسل 
النور للكفوركالقصور سواء بسواء » وهذا ياابتى خلق العظيم. 
حنان...هذا عام من عمرك الطويل المديد باذن الله » ولكبنه 
عامان بالنسة إلينا : فقد عشناه هرتبن هرة معك » والاخرى ع 
أنفسنا ٠‏ كنا مهما شغلتنا الحياة » وزحنا العيش لايفوتنا منك 
صوت أو حركة أو نيضة أوابتسامة أوكلة أو إشراقة وله 
كنا كالمفتو نين حك ماتصنعين » ونردد ما تقولين فى هناءة منقطعة 
النظير » وننسى مسحرين دنيانا بمشاغلها وزحامها » ونعيش فى 
دنياك الخاصة * دنيا بررئة نقيه ملامكية فها وشى وتفويف » 
وما نضارة وعليها رواء 0 دنيا طاهرة لاتعرف الأاطاع والأباطيل» ش 
دنيا صادقة على ككرة أوهامبا لبها أوهام الفطرة الاولى لانلك 
الىفى دنيا الناس المليئة بالزيوف . 
حنان : إن السماء فيعيدك الأول تفتتح أبواما على مصراعيه 
لتتلق عن الافواه الداعية لك . والقلوب المصلية من أجلك» 
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الدعوات والمنيات بعمر مديد سعيد . وفى الموكب الصاعد إلى 
بديع الحياةوالمى تأخذ صلاق طريقها إلى خالقى أن بجعل 
حائك لاما وأشاما ٠‏ .وأن بنك لكا والطمانينة فلي 
الى ورسلة الاقانتم لد دنه قري ورا قا 
وقلام الو 


+5 


أبنى 0 
حدر اليومأ كبرمنكبكثير.ولكن اذا أأخصهذا الحديث.. 
.كل مادار ييتنامن قبل»من أحاديث نما كان نصفماللحقيقة و نصفها 
للخيال»الحقيقةأمثلها الآنلآنى أدركوأ كتب الأحاديث؛ والخيال 
صباك اانتظر الذى لايزيد اليوم عن طفولة لاغية فاغمة منطلقة 
يفنا 


أقرب فى بساطتها النقية إلىطبيعة الزهرة فىالروض » والعصفور 
فى المرج ممما إلى طبيعة الانسان البالغ الذى عليته التجارب 
والدرس والتحصيلألا يقنع بالظواهر ب لحلل ويدقق ويستقرىء 
وستشف . إذن فلا فرغ صدرى ولأآفضى إليك دون اعتبار 
للسن فان طفلى حنان إن شاء الله ستصير حيبى حتنان . 
مذ أوينة اشير كاك بها حدر مك فى اسان وقد 
أيام بدأت أحس ديبها فابهجت ببى وبين نفسى ابهاجا كنت 
أداريه حى لاأممم بالخفة وقد بلغت مبلغ النساء لاسما يعد أمومى 
لك . ولكنماذا بحدىالمداراة مع إحسامى العارم بالعاءوالتجدد. 
كن تكالشجرة الموعودة من الربيع بأنها سيزيد فيه غصنا زا كيا . 
كنت أحس انفساحا وسعة فى كل شىء . سعة فى أملى » وسعة فى. 
ععرى » وسعة فى أسمى ؛ وسعة فى أمومى »كل هذاكنت أحس. 
به مع مافى بنوتك من إشباع وإهتاع فى هذه المشاعر جميعا . 
وفى يوم ... ماذا؟ إنها الحظة من لحنظات الخطر المروعة » هل 
أروما لك ؟ لا ء مالك وللمآمى » تسألين عن الحياة الجديدة الى 
حداثتك عمما منذ قليل ؛ حسى أنت . أما تلك الحياة فقد كتب 
عليبأ الذيول وهى فى الى لم يتفتح عدبا بعد ؛ وأما ذلك الآملفقد. 
رذن 
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انداح » وأماتلك المشاعر الجماشة فقد النحسر موجبا وارتد 
مقبورا . وخرجتمزالمستشئ أحمل , لاثىءفير الفراغ والعدم . 
كنت عليلة شاحة لا أملك إلا حماية والدك وبره وحنان جدتك 

والدك الذى نبى مرضه الطارى. فى ذلك اليوم » ونسى عمله 
وراحته واحتمل من أجلى مالا يحتمله بش رلينقذنى من الموت بأى 


٠‏ من. هل أنمى هذا ؟ هل أوفيه ؟ وجداتك ال ىكادت تذهب نفسها 


شعاعا من هول القاق والخوف والليفة حين كانت حياف خيطا 
واهيا بين اليأس والرجاء . هذان الاثنان يابنيى هماكل مالى فى 
الدنيا وضماكل مالك أنت أيضا فابهلى إلى الله معى أن يديم عليك 
قل تفنهما:: 

هذان الاثنان يابنيى كانا سندى فى خر وجى من مستشفاى م 
هما سندى فى الحياة ٠‏ ولك ىكنت كسيرة القلب », فى نفسى شجن » 
وفى روحى ألم »وف خاطرى فقدان : وفى نصيبى حرمان . كنت 


متخن الجراح بعد أن أبلى فكانت عاقبة أمره خسرا . 
وأويت إلى بيى ولزمت سريرى وتلفت حولى ... وهنا 
ل رتم ولدكءوما عانيتهيومئك... ولكى رأتكف لفائفكالبيض 
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فالعا ع اللكر ووو صو كرف ب دي بك ولاترقة: 
وعدت بك إلى بي عودا حميدا أحاطت به العهالى والتريك وضجة 
الفرح وبهجة الغرس الجديد » وبشرىالوليد وهئاءة السعيد . 
ولكنى هذه المرة ترى عيى الوجوه غير الوجوه » والبيت 
غير البيت والكلام غير الكلام . قصارى ماخففون به عنى أن 
الذى فقدته إما هو جني نكانت حياته لحيانى فداء ٠‏ من إشفاقهم 
على وحبهم لى قالوا ماقالوا . ولكن الجنين الذى زعموه بضعة من 
تفدى وهق فين أخرى حيية ؛ الجن الى زعيوة كان أملاوولنا 
وسندا لوقدر لهأن يمعامهويستوف حله. والجنينالذى زعموه. إما 
هوأ ل ككنت أتخيل طفو لتك حدو طفولنه » ورقتكتلطف قوته : 
وأنوثتك تظبر رجولته ' وحسبت نفسىجمعت الحسليين و أحبت 
النوعين» فاذا فى أحلم .. وإذا فى أفتح عيى الشاردة على: 
صيد حرمناه على إغراقنا فالنزع والحرهانفالاغراق 
بالله لقلوب الوالدات : كل هذه المرارة الى أجرعبا من 
جل وعد بالبنوة أو جنين على زعمبم » فاذاتصنع أو دك التعيسات 
التكالى اللانى امثللات جعسين من الثمات والضيات والسمات 
عن 


-والكلمات والذكر ؟ ماذا تصنع أمبات أولئك الذين راحوافى 
-سبعة العمر 2 ونطارة الصا لعد أن فى العمر أو أجمله فى لعيدثم 
:وت باهم ؟, إن جن الو الدان فخير ملومين » وإن لم يفعلوا فأ بطال 
لاتعدل بطولتهم ثنىء من تلك البطولات الى ينسبوتها إلى السيف 


أو القم . 


والآأمل الباقى لا ثنين فيك..لما عزاء وضنك لما رجاء: وفيك لما 


خير العوض . 


ل 


كنت يا ا بتتى (فتأة) عميقة 
الحس بوطئنا وبالفن . وكان 
من -ولى ببتسمون فى حب 
ويتبامسون . . إن الغد كفيل 
بتهدئة هذه المشاعر المتأججة 
الجنواة بالمعلويات .. غدا 
يتسرب هذا الحب إلى الزوج 
والولد . . . وجاءالغد بالزواج 
والوئوة , فإذاحى لوطنى نابت 


ونزيد. وإذا شُعورى 4 أعق 


وإذا ضى به أكبر ا 


لقدتوثقت صا به وبعدت 
نظرق إليه . الم يعد وطق 
لفترة محدودة هى عبرى 
الملكتوب . ولكنه وطنى يعد 
هذا بكثير , لآن عرى بك 
امتد » وأصلى بك تفرع؛ وأمل 
بك ترائى . . كان بالامس 
وطن أنى ووطنى » ولكنة 
اليوم وطن أنى ووطنى ووطن 
ا 0 جيلا 
بعد جيل .... قاسممى عنى طر فا 
من تار ا كتيت بعضه قال 
5م يوليو.. وأرحيت أنت 
بعضه كو إد الجمرورية والجلاء ؛ 
اتسين عفدن 
الذى اتجبت به إلى المرأة 


المصرية . 


ودنت سأعة الخلاص وكانت مصر بشعورها تحسباء ولكن 

قلبهاكان مميز .كان يخفق فرحا بقرب إعلان مولد الفجر الجديد » 

وكان يضطرب إشفاقا خشيةأن بحكون قد أسرفف التفاؤل 

والاحلام . وعاشت مصر أربعة أيام تترقب وتشكبن القدر 

وتتطاع إلى السماءتدعوهانى صوت مختلج أن تسند وقفتها فى وجه 
كرا 


الظلم فلا ترتكس ٠»‏ وأن تبارك هبها فى وجه الطغيان فلا 
تتكس »ء وأن تصل حاها الجديدة بعد البعث فلا موت . وكان 
اليوم الرابع أطول يوم لآن مصر عاشته للحظلة لحظة , وكان أقصر 
يوم لآن مصر من هول ماعانت قبله ؛ وعظظم مانالت فيه » بدا لها 
كالحل السعيد الموشى » قصير الامد بعيد التصديق . 
لقد صبرت حتى شق صبرها : واحتمات حتى ضاقذرعباء 

الدع وف جلدها ساد عر ناما اذا هلوت بطا: 
الباخسون لمعدما , بالبلادة » واتهموها بالغفلة ؛ ووصفوها ,امود 
الذليل . ولكباكانت تعرف أين :ضرب ضربها ومتى : كانت 
تدير لما بحكمة السنين , ثم نفذمأ بعزم الفراعين الجبابرة : ومضته 
إلى غايها فى استبسال المستميت. ثم استمدت ربها العون فأجاب» 
وفوقت سهمبا فأصاب » واستلبمت تارضها فتبدد من جوهااليأس 
وأشرق فى أفقها الآمل » وجاشت فى صدرها العزة » وسرى فى 
كيانما الشعور بالقوة والكرامة . 

فى 7 يولية سنة ١50:‏ قالت مسر ( لا ) مدويةكالرعد , 
نافذة كحم القدر . وفى >" يولية سئة 1407 أصدرت مصر 
أمرها فطأطأ الطغيان رأسه , وأعلنت «صركلءتها تففض الاستيداد 
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صوته . وفى 56 يولية سنة :150 فتحت معمر بابها مخرج الظم إلى 
غير رجعة ٠‏ وددش العالم ؛ وابتسم القدر » وسجل التاريخ 3 
وهتفت الوطنية . 

فى 7 يولية سنة +19 خرج الظلم والكنش أعوانه متضائلين 
بعد أن عاثوا الفساد وأشاعوا الفوضى » وأرهقونا بالبؤس » 
وحرمونا من الخير 3 وأذلونا بالاضطباد, وقتلونا بالعثوالكيت 3 
واعتصروا دماءنا ليريقوها فى كثوسهم خمرا » وما حسبوا أن 
إللّه لهم اماد وأ نوراه اخخر أمرا ٠.‏ 

فى يوللة سنة "هوا طردت مصر الظم واكتفت مبذا 
فلم تتكل بهما نكل بفلذات أ كيادها ٠‏ ل تودع فى صدره الأأثيم 
الرصاص الذى أودءه صدور بنها فى فلسطين ليزداد ثراء . لقد 
قبض من أرواحهم حين ابناع لمر الأسلحة الفاسدة ليضاعف 
خزائنه إإكانت مصر جارة فى غضبمأ ظ ولكنها كانت كرعة ف 
عفوها مع القدرة » نيلة فى صفحما مع فصة المرارة من الدم 
ليس فيه صفحة واحدة لشعب عفا عن طاغية أستيد 4 وأمتيز: 


لقد بى قلى مع الكثيرين من قومى عندما أعلن البشير 
خلاص مصر من ربقة البغى والطغيان » ولكن دموعنا هذهالمرة 
طفرت من الفرح بالنصر المبين وطالما سكناه فى مصارع ضعاياها 
فا تحدرت من مآقينا حتّى اختلطت فى ب رالدموع والعرق بلوعات 
الككالى وزفرات اليتامىء وأنينالجمودينوالجيارى» ومن نقطعت 
أنفاسهم فى منتصف الطريق . 
اشتدى أزهة تنفرجى.. 
لم لولا تفاقم الخطب لما نفد الصير . ولولا اشتدادالكرب 
ما اتقجر الصدر ء ولولا توالى لذعاتالاآلم لما فاضت الكاس. 
لقد أكرهنا على أن نقدم مانزرع ليتخموا ونجوع » واغتصبوا 
الضرائب الى ندفعر | بام مخصصات وه رتبات بكدسونها أ كواما 
ار ع نان تنقص لأننا مكلفون مع هذا 
أن نتحمل تكاليف طعامهم ولباسهم وم ركبامهم ونزهاهم وأسفارم 
ولام وزينات أفراحهم؛ حتّى إذا ضاقوا ذرعا بالمال يا نضيق 
ذرعابالعدم يعثروهفى سفاهة على الموائد الخضراء وفى الليالى التراء 
ى إذا طلع اهار اتخذوا سمت الصالحين فنشوا المساجد » 
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وأداروا حبات المسبحة . وبلغت السخرية مداها حين زعموا , 
ويالحول مازعوا ازع.وا اتصال نسمهم بنبى المسلمين ! 

ويرى الشعب هذا ويسمع به وينتظر ويتحرقولكن البغاة 
الذين أغراهم صبره وغرمم حليه » أضافوا إلى ضفحاتهم السود 
صخائف مر الغيلة وانمباك الأعراضءوالعبث بدستورالبلاد 
وقوانيمها . تخرج الاحمال عن طاقة الإباء , وكبر الجرم حى ضج 
به الحم » وطاح معه الصبر فكان الانفجار . 

لقد نسينا ما فدحنا به إسماعيل من ديون» وما نكينا به 
توفيق من ويلات الاستعار » واستقبلنا منذ ستة عشر عاما 
الطاغية الطريد كم يستقبل الميامين الأبطال» وأملنا فيه خيرا 
وأحيناه حا دنا من العبادة وحففناه بقلوبناء ولكن تركيته 
غلبت عليه ؛ فسامنا الخس فكأ سلاف لدمن قبل » و بغى واستكير 
ومادرى أن الله أكبر وأن على الباغى تدور الدوائر ٠‏ 

إن يوم 5؟ يوليه أجل أعبادنا خطرا وأعمقها أثراء فيه 
ولدت مصر الجديدة » وفيه رفع الجيش رأس مصرانجيدة » وفيه 
صح الوعى من مصر الرشيدة . وفيه دمدم ثوارنا أ كبر حصون 
البغى ليينوا على أنقاضه دولتنا من جديد. 
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إن أرواح الارار من أسلافنا تطوف بذنا مرفرفة » ففى 

إننا سنجعل من يوم 56 يو ليه سنة *190 طلائع موكب 
الحياة والنور 3 سنجعل من هبتنا فيه بداية شظة موصولة تصحح 
على هديما أوضاهنا » وتستقيم على ضومُما أمورنا ؛ فلا نضل بعد 
اليوم وقد وضحت معالم الطريق 5 

إننا سنجعل من ذكرى 5 يوليه سنة 19469 درمساً بليغا فى 
العرة القومية نلقنه صغارنا حى يجنبهم التجربة القاسية الى مررنا 
عامامانا 1 لامر 1 

سنلقنهم أنه فى يوم 56 يوليه أمر المصريون الفلاحون 
السادة الأثراك أن يزلوا عر عرش لايستحقونه فأذعنوا 
صاغرين . ثم أمروهم أن بغادروا مصر فورا لاتشيعهم السلامة 
بل قذفت بكبيره إلى البحر لعنات شعب ممرور ٠‏ 

سنجعل من ذ كرى 56 يوليو سنة 19467 نشيدا قوميا حفظظله 
عنا أبناو نا ليعرفوا حقبم فلا يفرطوا فيه » ويعتزوا بوطنهم 
فلا ييأسوا مندمبما ران عليه الظلاموالكند: فباهو النورقد انبئق 
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دفعة واحده ‏ وعلى غير انتظار من جوف ليل بم عأبس حسب 
معه الكثيرون أن الصبح ضل طريقه » فاذا به غامر الضياء 
مائس النور . 

سلام على مصر بين أوطان العالمين . 

وسلام على شعب مصر بين الخالدين . 

وسلام على جرش مصر بين الغر الميامين . 


من مثل هذا المكان ناجيتك جديدا لم تيد للدنيا بعد » طلعته . 
هران حدق الال اليك إل وادى وها دارريس ريتك 
فى أول حديث قولى لك ( . .. إن كل الذى ينى وبينك الآن 
سريان فى الحشا خفق له قلبى ؛ وتضىء له روحى » ويكبر معه فى 
لحماة أمل » ويامب به شوق إليك . . . ولك وإن لم تتكتحل 


ك4 


عيناى برؤيتك بعد دائمة التفكير فيك . ولا اكتمك أنى كنت 
ففشهورك الأأولى انمى لوتأخر مجيئك لازهداً فى نعمة وجودك , 
ولكن اشفاقا عليك مندنيانا » وضنا بك على الحن الى كان يقاسها 
وطنك وقومك . . 
ولكى اليوم أدعوالله فى صلاق أنيم على نعمتك “وابمل 
إليه أن يرعى مولدك . ويكتب لك الحياة بل العم الطويل لان 
الظلام انبجاب » والنور انساب» واليأس تيد » والآمل أشرق » 
ووطنك تحول من النقيض إلى النقيض فأصيحت الحياة فيه سلاما 
وإكغالع دتوعة الدوان تسافا 4 
وها هو ذا ميلادك قد اققرن من من طالعك مواد الجهورية 
وكأى رزقت بتوأمتين ابثى ( حنان ) وبنت مصر «اجهورية».. 
مبنيك يا ابثى أن للشتوأما اسمبا «جمهورية مصر» وأختك 
هذه عزيزة علينا مثلك سواء بسواء . سوف تدرجان معأ وسوف 
تنفتح عنكا الحياة معاً ‏ حياة باسمة ندية من خير هذا الوادى 
الخصيب » روية من رحيق النيل الحبيب , رفافة بحضارة منصنع 
عقولنا » حالية بآثار وثبة من عزم جبودنا » عزبزة بحريهرويناها 
7ع 


بدمائنا ودموعنا بعد صيرنا ‏ حياة موفورة الكرامة فى وطن 
كرح له العزة بين الأوطان . 

لقد استكيلت مولدك شخصيى فى بت م استكملت مصر 
عولد المبورية شخصيتها فى العالمين . . والامومة يا ابتى مهب 
السعيد بها الكثير . . فالآم أصل الآسرة عندها يلتق أفرادها 
جميعاً : الصغار ينشدونعندها الدفء والحنان والرعادة والرضاء 
والكبار يلتمسون لدم البر والرأى والمشورة ... والآمومة 
يا ابثى تقليد للامر وإيذان بالمسئولية وكلاهما عبء ثقيلولكنه 
جميل.. للانه اعراف بالشخصية » وتأكيد للذاتية . وثقة فىالقدرة» 
وإمان بالكفاية . . وهل يناط الآمس إلا بصاحبه؟ وهل تحمل 
الممسئولية إلا أهلالحاء جديراً مما ء قادراً عليها ؟ ويقيى أنشعور 
دصر بعد مولد الجبورية إما هو شعور المسئول الواثق بنفسه » 
امالك لأمره ‏ المتصرف فى ملك لانه بلغ الرشاد وعرف 
السداد . 

طون لك يا ابنى فعندما تباخين رشدك ستتخبين حا كك 
قنك , رانك بيار اتلك :د وهو الهأو ل اقلق أملك» بعداء 
بل ل يبلغه أبوك والرجال .. لأننا عثنا فى ظل الملكية صاحبة 
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الحق المقدسالموروث؟ أرادواء وأنتتشبين فىكنف الجبورية 
الى تومن بأن أمرنا شورى بيننايا أراد الله . 

هل تصدقين أنه إذا أساء رئيس الجهورية استطاعت «لا » 
منك أن تنحيه ونحل غيره مكانه ؟ ؟ أن لفظة « نم » منك قد 
يتوقف عليها ترجبح إحدى كفتين .. والنجاح للمجدود الذى 
منحينه صوتك ليرق عليه إلى مقام الرئاسة وكأنه دعوة مؤمنة 
تفتسح لنائلها أبواب السماء؟ 

هذه يا ابت هى أبرز سمات الجهورية , الاعثراف بشخصية 
الفرد: والاءبراف بشخصية الماعة. وهذا يا ابنى هو سر اببباجنا 
بالججبورية لها منا وبنا ولنا. 

سوف لا يتقدم عليك أحد كائنا من كان مولده لآن قوام 
الجبورية السيق لل كفأ والأفضل . . فلتعلى أنك أنت الاميرة 
وأنت النبيلة لأنك أنت المصرية . . المصرية لهأ ودماً » وفكراً 
وهوى. . أنت المصرية جما وروص ..: وك بين الأصيل 
وام 

من يدرى لعلك فى غد تصرفين بعضا من أمور الجهورية » 
أو تكونين زوجة لرئيس الجهورية وما بالغرور هذا.. إنها 
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أحلام الآمومة ىكل بيت مصرى - أليس الآمر فيناء وإلينا 
صارت مقاليده؟ فلتترام الأمالإلى أقصى غاياما فاحقيقبا بعزيز.. 

لقد ارتفعت يا ابتى أمانى الآمبات والاباء المصريين 
وجاوزت لقمة العيش إلى فاق بعيدة حيث تمفو يجناحين . .إن 
قذيق الكل والملبس لك ولرفاقكلم يعدشغلنا الششاغل يا كنافان 
حاضر الخبورية الواعد نضا عنا هذه المشافل -- لم تعد تصدق 
علينا كءة عبرو بن العاص الذى روواعته أنه اختبر حالنا بعد 
الفتعم فكتب إلى إمير العادلين عمرين الخطاب يصف إه مصر » 
الجنة الى نعيش فيا ويصفنا بقولهه لغيرجم ما سعوا م نكدهم » . 
لشد ما كانت تشجينى هذه العبارة التى كانت 'تصدق عليئا قبل 
مولدك ومولد الجهورية . ولسكتنا اليوم قد تقرر حةنا فى وطننا 
وانزعت أرضنا منغيرنا الذين عناهم عمرو. سعينا اليوءلآنفسناء 
وؤوعتا لناوعينثا جناء فانفاتنا الى فاتسعموا بهأتم فلذاتأ كيادنا 
-أثم وحدى ‏ وحسبنا هذا سعادة وحافزاً علالعمل والكفاح . 

مصر : هذه ابتى وهذه النبورية ابنتك وكلاهما لك»فبارىق 
موإدهما وتعبدى تشأتهما , تصدق الأمانى ذيركو الغراس وبمرع » 
ويف القر ويطيب . 


ن 


الدعتحد رض 


إلك ادن أوعه الحديق لهذا مماات وما صن 
بغافلين ‏ أنه فى مثل هذا اليوم منذ نيف وسبعين عاما احتلت 
قوى الخصب والاستعار مصصر فأحالت جنا جحما » وصفوها 
كدراء وسايبا حر با » وهناءهاكرباء كشأن الاستعار فىكل بلد 
يدنسه عاره » ويرهقه إِنْه . ولست أسوق الحديث عن هذه 


لان 


الذكرى البغيضة إلى كل نفس مصرية لنأسى » ها أقال اللاسى يوما 
عثارأ 2 ولاشق عيعا 5 ولكنى أتحدث إليك لنقسم على 
الخلاص 6 وتعاهد على العمل له . 

والخلاص ادق من ويل الاسستعان شع عؤه الآ كبر 
عليك . إن القادة والجنود والمكافين فى كل مكان ٠»‏ أبناء لك 
وإخوة وا وان واج . فلتدفعهم عزمتك إلى الآمام .. ولتلببهم 
روحك» يتضاعف جلدم على المقاومة 2 ويتعزى صبره عب النضال٠‏ 

زجى مم إلى ايدان وإنبكت الأمومة فيك فاخى دموعبا 
أمبتف على لسانك الوطنية . هذا واجبك حيال الرعيل الآول . 

أما الرعيل الثانى وأعنى فلذاتك الصغار » ذإن دين الوطن 
ف عنّك يقتضيك أن تقصى على مس أمعيم 2 واتنقشى فى عقوم 
أنوطهم قد استباح الاستعار اللريطاى حماه 2 مثل هذا اليوم 
من سئة 18418 )» وأذل أهله ووضع 2 يديهم الاغلال ٠»‏ وحجر 
على عقوم وطاقاهم وكفايمم ليبعوقهم عن رب الحضارة 0 
ويضلبم عن طريق العلم ؛ ٠‏ ليخد هن الجبل الذى فر ضه 00 


ردك 


ذريعة لبقائه » ومن التأخر الذى ألصقه بهم مبررا لوجوده . فاذا 
قام فهم وطى غيور؛ أو مؤمن حق قومه فى الدياة الكريعة 
الناهضة »كتب عليه التشريد والنى والحرمان . 

قصى عليهم مافعله الاستعار البر يطاق بش هيدالوطنية مدف ريد ٠‏ 
اقرق لهم صفحات من حياته فى المن ىكيف ذاق الجوع وال وان 
والحرمان رب النعمة والثراء . قصى علبهم مافعله الاستعارالبريطاق 
عصطق كامل ومن ترسم خطاه . 

على أطفا لك ياسيد أن الصناعة مجد باذخحرمنامنه الاستعار 
البريطاف الذى أو#فر يقاغير قليلمناء أنبلادنا زراعية لنذرعله ويجى 
الخير دوننا يداه.. لنزرعالقطن.مصانعه تممجعل منبلدنا بعد نسجه» 
سوقا يضاعف فه العن أضعافاها يشتهى جشعه دون حساب ... 

علسهم 5 من الدسائس نسجبا لنا ا تفتقت عا عبقريته 
صاحبة المبدأ المعروف فى دثيا الناب واتخلب , ( فرق تسد ) . 
علهم 5 فرق بيننا » وم بث عيونه بين صفوفنا تنشر البغضاء 
واشاعات السوء؛ وتضرب بعضنا ببعض حى إذا عكر الماء 
سبل عليه الصيد فيه . 

وف 


5 أوغر الصدور وزرع الحزازات باسم الدين » ليرمينا أمام 
العالم بالتعصب » وليضع شرطا جديدا فى وثيقة افتصابه ( حماية 
الأقليات)... وما احتاجت الأقليات يوما لمايته فى مص رالسمحة 
الكريمة الى تؤمن أن الدين للديان » والوطن للجميع ... 

على أطفالاك ياسيد ى أن الوجوه الكالةالى ترا بض فالقنال 
قدكافتنا من الدماء والدموع والعرق فسبعين عاما مايشق باصير 
الحلمولكننا تخضع ولكننا نع ؛ولكتنا لم نستسل بل مضينا 
عبر السنين تنخ ص اقاءسهم » ومهددأمهم فااسبراحوا ولاأراحوا... 
وما زلنالهم مبربصين متحفزين . . . وإن ربك لبالمرصاد ... 

علبيهم ياسيدى أن منا أبطالا نصب لم الاستعار البريطاى 
المشانق فى دنشواى » وهو يا يدعى , القبم على الحضارة . وهو 
كابزعم » الممتاذ فى المدنية وهوكايتظاهر » المتساى ف الإنسانية! 
نصب لص ربين الشائق واستل أرواحهمكأرزاقهم فى وحشية 
منقطعة النظير على مر أى و مسمع من ذويهم الذين فرض-امعانا 
فى إذلالهم وتعذيهم- أنيحضروا المشهد المروع !وكأنه حسم 
مثله يتسلون سفك الدماء ٠٠‏ 


ان 


اا ا ااا ااا ا ا ل 00 


عليهم ياسيدق تاريخ الاستعار البريطاى فى مصر وتارضنا 
معه... وإياك أن تنسى تلقيهم أثنا ثرنا فى عزة الى على العف 
والخسف مرات .. . ثرنا سنة 141 وحن العزل من السلاح 
على قوى الغاصب الغشوم لاتثنينا فوهات مدافعه الى نصبها 
فى شوارعنا ومساجدنا وأصلانا فا النار والحم لفابيع أتنا 
فضبنا غضبة رجلواحد وقدأجج نارناء وسعر مصريننا» أسره 
للشيوخ منا واعتداؤه على الشباب . فأجبرته فضيتنا المدوية 
أن ( حبرم رأينا فى الشيخوخة الآسيرة » وعزمنا فى الشببية 
الثارة )... 

وتوالت السئون بعد سنة 14194 وف كل منها له صرعى 
أبزياء فى كا هنا" دايا راشي دونه 

لست ياسيدق أقل من نساء العالمين ٠ . ٠‏ إن فى تاريخ 
ا مرأة صفحات نفار فى مجال الوطنية ... ولاضرب لك مثلا 
بالأعراييات . وهن قطعاً لم بلغن فى الزمن القديم شأوك اليوم 
فى العم والمدنية . . . هؤلاء الأعرابيات ٠‏ تقدم من إحداهن 
ولدها والمعركة دائرة؛ فى يده رح وهو يقول : قصير يا أماه ... 
فصاحت به غاضبة وهى تقول : تقدم ليطول ٠٠‏ 


ه6» 


إن أعرف بفطرق أنى أكلفك من الآ عسسيراً 
ولكنك تعلمين أن كل نفيس غالى الفن . وهل أنفس فىهذهالد: 

من الكرامة ؟ وأعر من الحرية ؟ إذن لنعش كرماء 00 ظ 
أحراراً فى ديارنا » ولا كرامة ولاحرية وعلى ضفاف النيل 
دخيل . 


| 
ظ 
1 


ظ 


| 
ؤ 
ظ 


إن 


عودتك أن أحدثك فى الاحداث الجل فأفضيث إليك 
يخواطرى إذ بزغ الفجر الجديد مع قيام الثورة, وحدثتك عن 
مشاعرى يوم أعلنت مصر الجمبورية ٠.‏ وف ١‏ يوليه أحسست 
بنفسى حاجة دافعة إلى الحديث إليك . . . إلى دنياى . .. 


لف 


إن الأيام ياابنىكالافراد تتفاوت ف المظبر والخطر والثثر.. 
على تثنابه فى الصفات العامة للجنس والنوع ٠.‏ . فيوم 30 يوليه 
ليس فيههنسمات الإيام إلا أن أوله ليل وآخره خْر » غير أنليله 
طويل طويل » صربر مير ٠‏ أوتصدقين أنه يبلغ اثنين و سبعين 
عأما ؟ وهو علىطوله مظل موحش بارد ماوء بهاويل الشروأشباح 
الظلام . ولكن جره أيضأ حمد عنده السرى... خرواعد بالنور 
والخير والحياة تحدو ركاب الوطن العائد إلى أهله » وتحف موكب 
الحقالايب إلىصاحبه بعد رهق الاتتظار وعدت المراوفةومرارة 
الصراع . . 

إن يوم 37 يوليهسواء أمنالمتفائلون أوعارض المتشائمون» 
إما هو بلاممراء خط كبير ع ريض يفصل بين عبدين» و بين نفسيتين » 
وبين تفكيرين . . . وأخيراً بين جيلين . .. 

إى يا ابنى أحس هذا اليوم إحساسا مضاعفا » وأعيشه 
عشاً مضاعفاً وأحسب أن قو ىكذلك... أعيشه لنفسى وأعشه 
لاجدادنا الذين سمعوا بغتة قصف المدافع تضرب الاسكندرية» 
ورأوا البوارج تحاصرالاسكندرية » وشهدوا المواقع تنتزع مهم 
أرض مصر شيراً شير مخضبة بدمائهم مثقلة بضحاياهم » موقرة 


مه 


بصرعاتم ٠‏ أعيشه لآولتك الذدن شهدوا احتلال القاهرة عاصتنا 
الكبرى... و أعيشه لابائنا الذدن>رعوا صا بالاحتلال وناضلوا 
عذابه فى دنشواى وثورة سنة 5و الحر بين العالميتين . ثم شاء 
القدر على كره منهم أن يغيبوا فى هذا اليوم فلا يشهدوا النقيجة 
السعيدة للنضال والجلاد .. . وأعيشه للشباب من رفاقعمرى 
وزملاءدراسى لذن حاربوا ف القنال:وفنشواف القنال واستثيرت 
كر امهم وكر امتنا فى القنال. وأعيشه لك حتّى تشى» بل لاحفادنا 
أيضاً فى قابل من العمر » ولاجيالنا المقبلة فى قادم من الاعوام 
إلى أب الآبدن .. . 

إن الإيام والحوادث الى تصنع التاريخ إما هى ملك الوطن 
كله . . . فالوطن ياصخي رق ماض وحاضر ومستقبل. .. 

إنجيلنا مطمئن إلى مستقبلكم » أنت وأخواتك ف العمر ٠‏ 
إن جيل؟ أسعد بإذن الله من جيلنا . . . سوف لا.يضيع وقته 
ولاينك:ت جهده و لابنحصر تفكيره:ولا تئنبدد قواه؛ ولا تتعطل 
مقدراته و إمكانياته, ولامدر طاقاتهمن الإشتغال بامحتل والكلام 
عن وإعلان بغيه والاورة عليه والمتاف ضده والصراع معه.. 


4ه 


ستتحول هذه الطاقات إلى الإنتاج . . . إلى الإمار . . . إلى البناء 
وه وكسب لا بالمين ولا بالصغير الشأن . 

ولكن لاتحسى أن طريةكمٌ مار بالزهرو إن كت أشنين 
ذلك فان أمامكم يا ابثى مهاما كبيرة خطيرة... أن ترعوا الآمانة 
وتدعبوا الأساس » ونهضوا بالبناء وتعلوا به طبقة بعد طبقة. 

أمامكم أنتتغليوا علىرواسب القرونوالاحتلال والاذلال 
فلا ينفس أحد؟ على أخه نجاحا فبعزوه إلمغير أسيابه ؛ ولاسجد 
أحدى لغير الله » ولايقلبواحد؟ الحقائق مرضاة اك أو مرقاة 
إلى حك . . . عليكم ألا يبيع أحدم صوته لغيركفء ٠»‏ ولايمنح 
ثقته لغير جدير .غالوا بوطتكم فتملوه فى أعمالكم وساوككم نصح 
منكم العزمات وتخلص النيات ... صفوا النفس المصرية ممن. 
أكدارها الدخيلة ؛ وطبروها منشوائها المدسوسة عليها» فليس 
وراءم غاصب يدير بليل» ولاخلفكم مغرض يمكر ليصيد » ويفرق 
لود . 


أى ليع 
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ويينك ؛ فإنى أعرف من تجربى وبما تعليته فى المدارس والمعاهد 
أن المؤرخ قد ندفعه دوافع شى » وقد تحدوه عوامل خفية : وقد 
تستبد به أهواء ومصالح واعتبارات حكثيرة ؛ فتشوب التاريخ 
تزيدات وتفسيرات وتوجبهاتمعينة . ولكن أمك لا تخدعك؛» 
ولا تضلك ‏ ولا توحى إليك غير صمح » فإن الرائد لا يكذب 
أهله. وأنت تفسىء بل أعز على من نفسى. فاسمعى عن احديث ويدير به 
[لىجانب مايلق إليك. وال رأى بعد هذا لكء فإنى لاأبغى أن تقبلى 
شيئاً بدون بمحيص أوقبل إقتناع مبما كان مصدره ؛ سواءجاءك 
هذا الثنىء من الغريب أو من أمك نفسها. . . 

و بعد » أمن محاسنالصدف ياصغيرى أناقيرن موادكمولد 
الثورة » واتسقت نشمأتك مع نشأمما فإذا أن تدرجين وإذا هى 
تنسع خطاها وتتو الى أمزرها دب أهر: ذهر الآمومة الذى يقرن 
عندى أيامك بأيامباء أم هو إمانى بوعل ه400 إن حت أن 
حبك وحب مصر يتفجر أن فى قلىمن نبعينمتجاورين » على سواء 
فى الصفاء والولاء لك ولمصر ٠٠٠‏ أهو زهو الامومة » أم إيمان 
الوطنية ٠٠٠‏ أمهما الذى يوحى الى ؟ 


3١ 


إن الحياة تنتظرك فى شوق 
كا أن موك الراك يعد يأثلك 
ستخر جين[ لبها .بإذن الله . عما 
قريب .. وهن واجى كام أن 
أبصرك بالطريق حتى لا تحجب 
الحقيقةعنكزيوف. لقدر سمت 
للك صورذقريبة للؤوجة المثالية 
والآم المثالية كم أحبك أن 
تكو نها. وأوصيتك بالفلاحة 
المصرية والجامعية والعاملة 
المصرية كتهاذج حية لمواطنات 
جديرات حبك وإعرازك 
وتقد برك | دنا : 

وبعدالجانب المشرق عرفتك 
بالتافبات اتحذر من ٠‏ 

ولاق هذا كله لا يعدو أن 
يكون ضوءا يثير لك الطريق 
دون أن يعفيك من المشاهدة 
والملاحظةوالتقو 315 الاختيار. 
حداك التوفيق .. 


أنا أنحدث يا ابثى إلى شبابك فى المستقبل القريب بإذن 
الله . . . لقد سطرت الصفحات الآولى لطفلى حنان ولكى هنا 
أكتب لحبيبى حنان . أ كتب لصباك الحالم بالامومة . 

غدا يا صخيرقى ستصيرين مشيئة اله أما ها جرت سنة الحياة 
فتعالى قبل أن تعتل العرش العظيم أحدثك عن مبامه الخطيرة . 


ه56 


إن الأعومة ياابنى ليست بجرد حمل ووضع ورضاع لآن 
هذا تنساوى فيه الأثى من كل نوع٠‏ وهىءماية دنيا فائدسها للنوع 
أكثر منها للفردء ولكن الأمومة فى جوهرها يا ابتى بناء وإنشاء 
وغرس ء فاذا سمق البناءء وأيحب الإنشاء » وازدهر الغراس» 
اتتصرت الآمومة فى المرأة واحتفلت بيوم عيدها . 

الأمومة يا ابنى طبيعة ووظيفة وفن . فبىفى أبس ط مظاهرها 
وخر ظبورها ‏ طبيعة » هيأ اهلها كيان المرأًة *٠‏ م تتدرج فتصير 
وظيفة مهما التغذءة والتكوين. فاذا سمت وارتقت أصبحت فآ 
لا حذقه إلا الموهوبات فيه . 

وفن الآموم ةكفن الصياغة فى الأدب : له أسرار ولفتات 
وخاك وليناك شا اوسالة م إن الانوقة راضتتر ىن امون : 
أضأ أ تفاوت بين الأمبات فعند أم يعذب ويروق» وعند أم يمتع 
ويشوق» وعند أم يرق ويصفو , وعند أم يحاو ويسمو ء وعند 
أم بحزل ويخصب . . . . وعند أم .. . . يسف ويختل . . 
يضعف ويعتل فيطاب ولا إشباع » ويتتكثر ولا [متاع ويبابل 
وقد شاعت الركاكة فيه . 
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وفن الأأمومة يا ابنى كفن التلوين عندالرسام . وهو يتفاوت 
كالآلوان بين الامبات أيضاً . فلون صارخ يصخب , ولون فاقع 
ينفر » ولون هادىء يربح » ولون حالم بوحى ؛ ولون بأسم إيسر . 
ولون ناعس يحلق بالخيال » ولون هامس يلهم الشعر . . . . لون 
فيه أسرار ء ولون له أطياف » ولون له أضواء وظلال» ولون 
يبعث الانسجام : ولون يشيع السلام ... وهكذا اللأمبات . . . 
ألوان . . . ألوان يا ابنى . 

وفن الأمومة يا حبيبتى كفن الخلق عند المثال فواحد. 
يشكل أجساما بلاروح » وآخريصنع عثالا ينقصهالتعيير» وثالث 
يشكل أصناماً تكرها الفن الصحبح ... وفنان يحرك جامدالصخرء 
وينطق صامت الحجر » فاذا الجسم لا تنقصه أمارة من أمارات 
الحياة . فالعيون تسر إِليك, والشفاه بوسوس لك والوجه,تودد 
إليك ؛ والصدريوهمك أنه تفتح لك لتودعه أسرارك, والعثال 
بروحه الخفية يفضى إليك بسر صانعهوحدنك حديثه ذإذا بنفسه 
أمام ككتاب مفتوح ؛ وإذا به أدنى إليك من صديق . 

وفن الآمومة يا ابثى موسيق ذات ألحان . . . فلحن يز ء 
ولحن يقر ء ولحن يمل بالنكرار ولا معنى , ولحننشماز بلاهدف. 
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نم لمن حمس ؛ ولحن حفزء ولين يصورء ولدن يلوم ؛ 
ولحن تخلد؛ ولحن يسرى إليك؛ وين حلق بك , وكين ييكيك » 
ولحن نيك » ولحن يستغرقك ساعتك » ولحن تعيش فيه أياماً 
57 .. لحن بهذب »ء ولن يرقق : وين يعلم الجمال» وحن 
يفسح الخبال . . . وألحان وألحان . 

والأمومة يا ابثى صناعة أيضا فبى الى تصنع الرجال على 
إرادما ما مهوى وتتار ٠٠‏ والتاريخ إذا أقبلت عليه يحدثك حديثا 
لا ينفد عمن صنعتهم أممامم قبل أن يصنعوه.. وم من عظيم 
صنعه أبؤاه ولو ل يكونا من النامبين . 1 

والأمومة يا ابقى إتتاج لا استهلاك. حقا أنها مزيج من 
من الأنانية والإيثار » الآنانية من سلطان فريزة الملك . والإيثار 
من غلية العاطفة وهو الاو نالأغاب . فهى كثيرأ ما تعطى وليست 
كأولئك الذين يأخذون ولا يعطون . وأروع ما يتجلى إيثارها 
فى رفيتها الحارة فى ارتفاع أولادها علمبا. ويتضاءل حب الانسان 
فها لنفسه» فتتمنى مخلصة أن يطول فرعبا على الأصل الذى هو. . 
فى نفسها ... 
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إن الأمومة كشجرالليمون الذى يحملفى آن واحدالورق 
والزهر والغر ١‏ 
وهى بهذا منبع للأروة يزيد على الأآيام . 
الأمومة يا ابنتى حنان غامر لا يتخلى ولا ينقص على الكيرء 
بل لعله يعمق ورزيد من مغالاة. . . وعلى قدر هذا الحنان بنوره 
وإلحامه وإحيائه تكون بوه ية الام . فاغدق الحنان يا ابن الذى 
جعلناه لك إسما ٠.‏ أغدقبه أماء على بنيك ماامتدت بك وم بوالحيأة. 
فان الام إذا قست أو ضنت زازلت القم فى نفوس أبنائها إذ 
بروا نالشر يأى منحيث قدر للخير أن يفبع وبتحدر ويفيض .. 
وإذا اهيزت القيم تزلزل معبا عرشها فلا تعود أما بالمعى الأسمى 
ولايغنى حينتذ عبها شيئاً ما يتبق للهامن صفات الأمومة » إذ 
الولادة والرضاع كا حدئتك صفة مشيركة بين الإناث من 
كل نوع . 
احفظى عى يا ابنتى جيدا هذا الكلام وكونى منارة هادية 
لبنيك؛ ميفو الغائب إلىمرفها الرحيمويجن العائده من فرح؛ بنورهأ 
الحبيب» ويسبرشد الضال منها بالششعاع»ويلوذ الخائف من الظلام 
ما إذا احلولك الليل» 
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لبكن فى تقديرك دامما يا اينى أن الامومة الجليلة هالة للبنوة 
تضىء حى بعد غياب مصدرها . فالبت خاصة» تنسب إلى أمبا . 
وإذا كانت الأمومة لا تحمل معناها لحقت لعنها أيضاً البنوة 
وأزرت مبا. 

قد لا يكون وراء العظيم أمومة خالقة وأبوة صالحة ٠‏ فك 
يتاى استعاضوا بالخلود عما <رموه؛ وم مضيعين رفعوا المشماعل 
لذوى الآباء. . . قد لا يكون وراء العظيم أمومة خالقة وأبوة 
صالحة ‏ حتقاً هذاء ولكن امجرم ما وليد أبوة فاشلة أو أمومة 
أعة . 

أعرفت يا صغيرلى الآثر العميق الذى لللام فى حياة البنين ؟ 
إنك وافرحى تقرئين الان فارفعى فى يدك كتاب أديبنا العظم 
الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازف . . افتحى الصفحة ٠١‏ من 
كتاب ( قبض الريح ) واقرق لأسمع وصف الكاتب الذىق 
الأمومة» فإنه من أروع ما قرأت» وبعض واجبى أن أهدى إلى 
عقلك هذا الشعاع . 


بوركك ل بثاءوبوركت وطن كأماء وبوركاكفيمن تنجبين٠‏ 
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لقدتفتتمعنكالكم الآن» زهرة الربيع. وغداً يضوع منك 
الشذى فى يبت آخرء يبت حمل اسمك وذوقك وطابعك. وقبل 
أن تصيرى زوجة ياعروسى اميلة » تعالى أحدثك عن الزوجة 
الى أريدك أن مكونيها . 
تعالى أحدثثك عن الروجةالمثالية يا يعرفبا عصر نا الحديث . 
ان 


حقاً إن الزواج قديم جرت عليه سئة الحياة منذ اللأزل » 
ولكن الجديد فيه معناه » لآنه بتغير بتغير العصور ء و باختلاف 
البيئات والثقافات. 

فالزوجة اليوم ارتفع معناها عن الائعة والآنوثة والزينة, 
حي عدت تشفل,مكان الصذق والستين والقبويك والرف.ق: 

الزوجة المثالية فى مفبوم العصر الذى نعيش فيه نبع حنان 
تروى عذوبته ظمأ القاوب والأآرواح . . . فإذا اشتدت الأيام» 
كانك الاعف الدى يقكا غلية»والصدر الذى يذب الواجة فيه: 
إن عطف الزوج يا ابنى فى الأحداث خير بلسم يش الجراح . 

و إذ تقبل الأإيام: تهض الزوجةو تعمر وتنضر وتبى ورفع 
وتبعث الحياة فىكل خامد , وتشيع الإحياء فى زوجبا » فى بيبا ء 
فىنفسها . .. إحياء ماديا ومعنويا ذلك الذى أعنيه . 

وهى فى الإدبار والاقبال تعويض وتوجيه وخلق... 
والزوجة الطموح لا ننطؤء روحبا مبما اشتدت الريح أو 
أفطش الليل . 

إن الربان الماهر هو الذى يتغلب على الآنواء والعواصف 

زف 


وهوج الموج ... أعرف أن الغلية هذه تكلف الربانكثيرا من 
المكايرة والجالدة والصراع . . ولكن النصر ماجاء يوما بلا 
ان 

بل لعل لذة الحياة فى هذا الكفاح . . . فى هذا الكيد. . 
الذى يزيد صاحيه كل يوم جديداً ف ماله ونفسه وتفكيره ونجاريه 
و مون نرف لان والنانن 

وئق ياصغيرلى أنالعيش إذا بلمحد الرخاوةوالطراوةقتل 
صاحه ‏ أعنى و أدطموحه. كفزه؛ تحمسه ؛ نشاطه .. فيو رثه بلادة 
الحس والنولوقصور الآمال. وماأتعس الحياة بلا أمل» بلاعمل ؛ 
بلا غاية . بلا هد فا به 1 ْم نصحو لنسعى إليه؛ نم نفرح إذ ندنو 
مله » ثم تنأنثى من الراحة إذ نظفر به .. ثم... ثم نحلم مهدف جديد . 

هذه هى الحياة يا ابنى قوة دافعة .. روح متأججة .» نفس 
لاهية .. رغبة جادة فى التجدد والقاء والاستعلاء . 

إن الزواج المثالى هو البيت السعيد الذى يشرق بالنظافة . 
ويروع بالتنسيق؛ ويضىء بالفن صوراً ولوحات وبما ثيل » ونفح 
بالعطر » ويشرف بالمكتية . 
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إن نظافة بيتك تعلن عن نظافتك , وتنسيقهيوىء إلىذوقك , 
وضبط أموره يدل على شخصيتك. 

إن باقة صغيرة منالزهر » أو أصيصا هنا وهناك يفيض على 
عش ك امنا لو العطر ويهدى نفس رائيه صفوالسلام وهدوءالراحة . 

إن لوحة للشروق ؛ أو الغروبء أوالتبع ٠‏ أو الصيد: 
أو فير هذا من بدع الفن تر تفع ببيتكدرجات إذ تقول فىصعت.. 
هنا إنسائية رفيعة بحس الفن وتقدره.. هنا نفس مصقولة شفبأ 
الفن و أضاءها أورهء ٠‏ 

إن قنسة إلقى يا آبنى هما عن الجدزاقه مامه رات 
صلاة . 

إن مكتبة عامرة حدث عنك : هنا حياة فى نسقبا الأعلى .. 
هنا أشياء أخرى غير الطعام والشراب والنوم . 

بمثل هذا يا ابنى تسمو المنازل وتطيب الحياة . 

ومثل هذا يا ابنى هو الذى يدفع بصفوة الشباب المصرى 
إلى الأجنبيات ٠‏ ولست ألومهم وحدمم» فإنالرجل المثقف ينشد 
صنوا لعقله وتفكيره ومشاعره » بأشد رضى لنفسه وقليه معاً. 
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وإذالم توفر لههذافى المصرية تطلع إلى غيرها فى الأوطان 
الاخرى . وياويل مصر إذا تسربت كنوزها خارجها . 

لماذاتنتشر المقاهى|ننشارا واسعا ف مصر ؟ إن دلا لماخطيرة 
تأعدرن »فامها ماكانت لتننشر ويتراحم فيها الرجال هذا التذاحم 
لو أن فى بيوتهم ما بجذمهم إليهاء وير بطهم بها » وحببهم فيها . فان 
المرء عادة لامهرب من النعيم ولا بركل النعمة . 

إذا رأتعينك رجلا برتاد المقبى فى إصرار » فاعلى أن 
الرابطة العائلية فى بيته مفقودة . اعلى أن بته أشبه يفندق جمعه 
به الآكل والنوم . وقد كان هذا حال ببوتنا فى الماضى ياابنى 
وبعض بيوتنا فىالحاضر , حدث نكو زسيدةالبيت تافيةالحديث , 
متشامبة الأايامء محدودة الاذاق قليلة الوسائل. 

ومن أخص لوازم الزوجة ياابتى أن نكون لما قدرات 
شى . لابد أن تحيد الجباكة والطبى والتنظيف حت لاتقع فى 
أسر فيرها من يعرف مابجبله ويعل أنها تجبله : 

وإذاكان منواجيات سيدة البيت الإثمرا ف الكامل العارف 
الواعى على كل ثىء فيه » فكيف ينسى هذا الاثشراف لجاهلة 
بشئونه؟ لاشك أن الزمام يفلت من ندها . 


جدد يتاك دام جد ديهه فبك وانسن زوعدك وأو لاذك: 

اقتصدى من يومك لغدك . وهنا أهمس فى أذنك أن الاقتصاد 
غير التقتير »كا أن الانفاق غير التبذير . استفت قلبك . 

قرلى أذنك من فى مرة أخرىفالى أريد أنأوصيك بالضعف 
لزوجك: سيطرى عل بيتك سيطرةكاملةولكن... عند زوجك قى . 
إن الضءف الحبيب لا الذليل عكّن لك هن قلبه للأنه يشعره بسيادته » 
لآنه يوكد رجولته. وهو دعور أثير لدبه يححرص عليه لآنه مدار 
شخصيته وجوهرها ف نظره ونظر الناس. . 

إن الرجل يحب ياصغيرنى أرن يكون فبيته السيدالمطاع , 
فلا حرميه هذه المئعة بل عززما باعاف مدخلك ورقة حسك . 

اشعرةادانا أفرجاك وحات اه ته ريرا فيه 
من هركيات النقص وما جره على صاحبما من التصرفات فى داخل 
بيته وخارجه . 

ثم مايزال لك عندى وصية أخرى . اهتمى بعمله . اهتمى 
بمتاعيه. .. اهتمىمطانحه. ساعديه بتأبيدك وحثكوفهمك.على تحقيقها. 
حافظى على سره محافظلتك على عر ضه وماله . غيبيه ف صدرك إلى 
الأبد واعلى أن للثرثرة مع الصديقات موضوعات أخرى . إياك 


كه" 


أن تطلعى عليه أحدا حى أمك البّى تسكب عليك الآن نفسها 
وعقلها وتجاربها . 

ويوم يوقن أنكجرء منهتدورينفىفلك » وتسيرينفىظله» 
وتقفين بحواره؛ وتعتقدين أنخيرهخيرك .. يوم يوق نهذ اكلهيوم 
تتأكد منزلتك فى نفسه وينسع مكانك مزقليه » فيحرص عليك 
ويغالى بك فلا يبغى عننك حولا : 

هذا هوالبيت السعيد يا ابنى .. الذى تسوده روح الفيم 
والتقديروالمشاركةالوجدانةوالتجاوبالعقلىوالروحى والتعاون 
الصادق الصامت المخاص الذى ينكر كل فيه نفسه , لان سعادته 
الكبرى تتمثل ف العش المانىء الناغم الناعم بالصفو والحدوء 
والانسجام والسلام. 

إن الروجية عند المرأة المثالية يا ابنى امتداد للأامومة فبى حل 
محلبا أو تعوضبا أو تكملبا . 

إما كالمو مة إنسانية وارفة. إنهاكالامومة إنتاجلااسبلاك ٠‏ 
مما كال مومة واحة يرتاح إلى بردها الحران واللافب: ويفىء إلى 
ظلبا المكدودون ومن دميت أقدامهم من وعثاء الطريق . 


ف 


إن الزوجية المثالية فن ياابنى ... فواجمامما يا حدثتك كثيرة 
ولكن لباقة المرأةالمثالية تعان عر نفسبا فىمساوقتها بين هذه 
الواجبات حى لا يطغى أحدها على الآخر فلايستنفد الزوجةالبيت 
فلا تشرق, أو يستنفدها العمل فلا تنشط . أو تستغرقها الزينة 
فلا تؤدى » أو جانبها السداد فلا تغى . 

لابد لها أن مثل فى البيت فىوقت واحد: المدبرة» والسيدة 
واكر 8 يها | كان هيافها وما الفا نوها اندها خا اماد 
م ياإلهى تصيح فتاى حفلا من المباهج... أى زوجة مثالية . 


م0 


إلى تلك الى رفع التاريخ المصرى ما مثالا عالياً «للدصرية» 
عبر الأجبال والحقب فل تغير الأيام على تقادمهاء الرمن ولا معناه 
الكرم ف النفوس . بل زاده القدم أصالة وجلالا ومعنوية ٠‏ 

إلى تلك الى غذت الحضارات وصاحيت المدنيات وأعطت 
كلاء أضعافما أخذت . ثم كانت من قوة الشخصية بحيث لم 

1/4 


تعشها الاضواء ٠‏ ول تخدمها زيوف فظلت © هى سليمة نقية 
كالمعدن الكريم . كرعة وفيهكالنيل اللأصيل . ٠‏ حياما للخصب 
والإنتاج كأرضنا الطببة .. 

إلى تلك الصبور الدءوب الى هيبات للبساطة أن حجب 
عنا عظمما . . إنها أ كير من المظاهر وأعظم من الزمن نفسه . 
فلا ل آلامه استطاءت أن تغير منها شما ٠١‏ لوحت 
الشنمس مها الوجهو لكنهبسمرتهرائ ع آسرء يسحر بالطيبة والوداعة 
وصددق الفطرةالذى بركثيراً أصباغ الحضارة ومطارفها . وعرقت 
رضن مما اليدينء ولكنهما ععالم الكفاح خير من أيا دكثيرة 
تأخذ مها ولاتعطى ..و؟ بي ناليد العلياواليدالسفلى..و ضوى الجفاف 
مما الجسم ولكنه بشموخ قامتهوانسراحعوده مجلى للفن ووحى 
لاشاعر وموذج لارسام . . إما أقوى من الفقر نفسه وأعظم من 
الزمن لآن هتين القوتينعلى عتوهما م كرا نو ةن واف تمان 
جوهر النفس فيها فظلت كرائا ما هى من وقاء وإباء وبلاء 
و صبرطويل . 

إلى تلك التى امتر جت بوادينا وحملت طابعه لجمعت فى كيام 


مم 


التحبل:طلنة الآرض. : وعذوبة النياء + وصين الضدزاء الدى. 
لاتقد. . 

إلى ذات الخار اللاسود الى :نساب بين أعواد الذرة» وتترفق 
بين سنابل القمح » ونهادى عبل البساط الأخضر » وحنو على. 
البيل مع أنداء الفجر وسمة الشروق. 

إلى تلك الى أعلم عل اليقين أنما لا تقرأ لى هذه العبارات . 

ولأ سال ولكنى لا آمى فم أدت إليئا جميعا وما اتنظرت. 

جزاء ولا نالته . على أنى لا أسدى إلا هنا يدا ولا أزجى عرفاء 
فافى إِنما أخاطب نفسى <ين أخاطبها » أحى «المصرية » فى حين 
أحيها . . المصرية بك راتمباء بشمائلبا ء بطابعها الأاصيل + بأمجادها. 
جمبعاً . . أحى أنى وجداى منذ جر التاريخ المصرى إلى اليوم . 

إلى الفلاحة المصرية . 

إلى ذات الجرة الى طالما استوحاها الفن فى وقفتهاء وفى 
مشميما ؛وفى حنوها على النيل الحبيب نستهديه بعض مائه لنستق 
وتحيا . . ومنهكل شىء حى فى مصر . . وطالما أهداها النبر الخالد 
مع الماء صفات الولاء للوادى , والوفاء لآهله . . وإن م يوفوا٠‏ 


م١‎ 


إلى ذاتالخار التىلم تتنصل بعذر الحجاب عن الكدح الصابر 
والعمل الدءوب ؛ ولم تتشافل بالسفور عن البيت . خدمته . 
تدييره ء أمانيه . . 

إلى الى اقنرنت حياتها بالآرض. . أرضنا الطببة . وارتبط 
سعبها بالحقل » وتعلق أممها باهر . . فى الغدوات والروحات . . 

إلى الى عاشت حيام| عبر الآجيال والقرون تدفع وحدها 
ضريبة الدم أو معظمهاء فبىالىكانت تقدم أبناءها للبيدان حين 
تلبو أخريات وأبناؤهن ٠٠‏ وإذ ريغ حمانا فى القنال صدرت 
البطولة عنها ء وعثلت فباء واكخذت من ( أمصابر) رمزا للبطولة 
وعنوانا للفداء. . وسوف يروى تاريخنا عن ( أم صابر ) وقرية 
(أمصابر )أمجادا دخرهاأ وأمثلا عرقّة لآبناء وأحفاد يستمدون 
منها عزم النفس . ويقبسون منها وهج القلب وشعلة الروح » 
ويعيشون فىقصما » ويخفقون فى الغد لها ومعبا كاخفقت قلوبنا 
بالأمس متحفرة متوفزة مستطارة مع ( أم صابر ) . . 

إلى الفلاحة المصرية 

إلى الى تتمثل قم الخياة وتسير على سنن منها ومثا' وإن 
1 تحمل الأجازات أو بجيد لغات ٠‏ إلى التى تجود بنفسها لآسرتها 


كم 


لقاقة ووه رو اير + القامة اقوها ا لف يت 
حياماللجميع قطرة قطرة ٠ ٠‏ نضةنيضة ٠‏ ومضة ومضة ٠‏ . سراً 
وعملا ء وكفاحا "' على الضى والحرمان. 

إلى الفلاحة المصرية 

إلى سيدة مصر الآولى وإن لم يتألق على رأسها تاج ولم 
يسبق اسمها لقب ٠‏ ولم يحط بها رف قصورء أو نحية جمبور » 
أو ملق نفعيين ومبتغى ز لى : 

إنسيادة الفلاحة المصريةمن عمل التاريخ » ومنطق الواقع» 
ومقتضيات العدالة والعرفان. وكساد غيرها بخير إقرار من تاريخ 
الشعوب , أو سند من منطق الواقع » أو مظاهرة من عدالة 
الإنسان.. 

إلى الفلاحة المصرية 

لقد تيقظ [حسسامى بك منذ تيقظ إحساس مصر بالفلاحين 
فعقدت لهم مؤكراً.. وفكر الناس يومئذ فى الفلاح رفكرت 
أنافكه جفاكرت” ل التلكحة المعرية م وظلك عزاهن 
نفسى ؛ ومعاق فكرى تطوف بك وتستمد منك ٠.‏ وتستغرق 
فيك . . وهن عجب أنى كلا امتللات نفسى معانيك عجرت عن 

وم 


الكتابة عنك .. فأرجما الأعيش فيبا ٠‏ .واليوم بعد أن اتقضص 
مؤعر الفلاحين أ كتب هذا الذى قد يرق ! ليك . ولم يزايلى بعد 
شعور العجز عن الإحاطة . والعجز عن الوفاء .. الاحاطة 
بالفلاحة المصرية . . والوفاء للفلاحة المصرية . . 


كيف غابت عنهم دعوتك إلى المؤمر الذى عقدوه للرجال 
الذن صنعهم يداك. . . وما حيلة الفلاح المصرى بدونك... 
ماجدواه . . أنت الى ميئين مأواه » وتعدين غذاءه » وتنجبين 
أبناءه .ثم . .ثم تعملين بعد هذا كله معه فى الحقل . . جنا إلى 
جنب » ويدا بيد ٠‏ حى إذا آذنت الشمس عغيب قفلما راجعين 
إلى الدار ليلق هو تعبه على عتبمها حيث بجلاس يساص جيرانه » 
وتدلن أنت إليها تعدين العشساء » وتطمئنين على دواجنك . 
وتتعبدينثر وتهالصخيرة الكبيرة الممثلة فى الجاموسة العريزة عليكا 
معا . .كل هذا وما اسرحت ولا نعمت بعد كدح الحقل بسمر 
مدله أواجل زبخ 0 تتحملين ..١‏ وكتتجلدين .. 

ا سد الور فور لسو الاين وا" 
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والدجاج وبيضه . . كل هذا من صنع يديك. . أنت الى تبيعين 
وتشيرين فى الأسواق خركتها .معقودة بك » ا تعتمد مبزانية 
بيتك عليك . . كان هذا وضعك منذ قديم حين كان يعتمد كيان 
مصر الاقتصادى والحضارى على الزراعة وحدها . فليا أخذنا 
بالصناعة تغيرت القيم والمقابيس.. وطغى لغطالمصانع وصخما على 
هدأةالريفالساجى:" . فنسينا أن الصناعة موصولة بك أيضاء قاممة 
عليك فعالها أبناك , وخاماتها من عندك خرجت» وفى أرضك 
نشأت . . وعن إإثار تصدرين هذا كله إلى المدينة ولاتسأ لين مى 
م 
وشى الواصفو نككفاحك! ومن و إعانكالصابر. ويتحدثون 
عن المحسنات الفائنات ..٠.‏ وكأهم مار أوا إحشائلك وها عاهوذا 
من إنعامك! بل يتجاوزون النسيان إلى ماهو شسرمنه فير مونك - 
إن ذكروا - بالجبل والخرافة وأمراض الاهمال و تضييع 
الأطفال ٠ ٠‏ ونسوا أنم م الذين استنزفوك فأفروك وجباوك . 
نسوا أمهمم الذين استأثروا بكل ثىء لمدينتهم دون قريتك فأقاموا 
المدارس والمستشفيات؛ وركزوا المرافق الميوية جميعاً فى المديئة 


هم 


وتجاهلوا الريف! حى خيراته اننزعوها منه انتزاعا لجاع وضاع» 
والخير موفور والخصب غاص ٠.‏ . 
ومع هذا كله يتشدقون باسمك » ويتصايحون بإصلاح 
قريتك ويتا كون على حالحا وحالك » ويتذا كرون جبادك 
لثار . . . ولكن حذارك فإن من وراء هذا كله أضو ا الحم 
0 أو كرمى البرلمان وجاهه أو .. مآرب أخرى :. 
إنالحق ياسيدتى لامنح ولكن يتزع انتزاعا وي خذ غلابا. 
ولا يخيره ثثىء كالهتاف والوعود الى تخدره ونوهن من 
حماسته . . أنه لا يقيل المناقشة فيه » والمساومة به . . وسلى مصر 
هل بحدى شيئاً المناقشات والمساومات والمفاوضات؟ سلبايأتنك 
الخير اليقين ٠‏ 
لك منحقوق علما ل يبلغبا بعدء الآداء .. لقد رد تإليك 
قطعة عزيزة دن الأرض الغالية وهو حل طالما مهرتك روعته 
ف المنامم تكذب الإيام . . أما وقد صدق الم » وصحت الرؤيا 
فتعالى روم أموراً أخرى . ٠‏ 
إن من حقككواطنةمصرية أصيلة أنتنعمى بالبي تالصحى 
والماء النق » وأن تقوم فى قريتك المدرسة والمستشى . .. أ 
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للدولة أن تسبر على راحتك بعض سبرك على خيرها ونعصها . 
و5 بين الاحسان المطبوع والعرفان بعد نكران. 

سيدق الفلاحة المصرية 

إفى كا قلت للك متلثة النفس بك . . وك فصدرى من معان 
وأمان لا بحجما تقصير ولسكن يعوزها التعبير . فاقبلى مى اليوم 
هذه الصلاة لعل ربى تحققبا .. ولعل وطى يباركها . 


// 


إلى المصرية الثانية الى اختارت ريادة طريق أخرى ملاى 
بالصعاب والعقبات فلم صحجم ول من بل تصدت فى عزم ألى ؛ 
وإرادة مصممة وجنان جرىء . . وقامت الدنيا بومئذ على وقع 
الوثية الطافرة والقفزة الظافرة وتصايحت هن حوطا بمدح قوم 
ويقدح آخرون ٠‏ وانتصى لآولئك وهؤلاء كثيرون فل اننئن 


ىم 


عما شرعت فيه ولم رعو من جعجعة الصياح بل مضت فى طريقها . 
“دما لا تحفل كالقدر بثىء. ولا أنكر أما تعثرت مرى صلابة 
الصخور فى الطريق ودميت من قسوة الأشواك . ولكببها كانت 
:يض بعد كل عثرة وتلتم بعد كل وخزة “م تيدأ من جديل - 

إلى الفتاة الجامعية الى أرادوها على الحجاب ا لانت» 
وسدوا فى وجبها الآواب فها استكانت » وبثوافى طريقها الآلخام 
نما يست ؛ وسمعت بأذنها التشبير والسخرية فا ابتأست بل كانت 
فى ف كل مرة تقف قليلا تقارع الحجة راع الرأى بالرأى 

م د من ججددك . 

ودخلت الفتاة المصرية. الجامعة . . ٠‏ الميدان الذى اختارته 
للكفاح- ٠‏ دخلته حجبة ملثمة كالفارس » وخرجت منه متوجة 
منتصرة كالبطل ٠‏ وكطبيعة الجلاد دائما وتسم منالجراح * ولكن 
الرعيل الأول و,شكون م نأربع فتياتخ رج إلى الحياة العامة ليبداً 

ساوموها بينالكسب وبين العش فضت ,الثانى وهو نعيمبا 
حت تأثير المقاومة »وت تأئير أضواء الاة الجديدة الواعدة» 
. وحتتأئير العقد المكبوثةفى نفسها منعبودية «الحريم» . فاقهرن 
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العملعندها بالحرية واتكرن الكسب ف رأها بالكر امة»-قرصت 
عليه . ٠‏ وكانت تطوى نفسها على ثى” حين اختارت اللكسب على 
العش فى بادى الآمر . . . كانت نرى أن تتزود بالمال وتنسلح 
بالوفرة لنسكون أقدر على تحقيق حامها الآزلى » ولينكون الطلب 
حولها أرغب. فقد عرفتمن عبد الحرجمأن الرجال لا يترددون 
فى التفضيل عليها ء بل وفى نبذها مالم تقم شخصيها على دعامة من 
مال أو جمال أو جاه . . وهى أسلحة تحمى الضعف ولا تخفيه .. 
فليا عرفت العلم استعزت به سلاحاء تقوى به الشخصية » وتصان 
معه الكرامة.ويواق علىضوئه المظ ويؤانى فىظله امال و بحسب 
لا من أجله الحسا ب كل الحساب . 

ولكن حذارأن تتخذى العمل سلاحا أو تتوسلى به إلى 
الوظيفة لأسب ! إنك بصفتك مثقفة - لا متعلية فقط - لايد 
أن يكون لك أهداف إنسانية ميزك عن السواد الذى وصفهم 
أحد ال مؤرخين لاحد الملوك بأنهميوادونو يعيشو نَ شم عوتون.. 
لابد أن يكون لك أهداف إنسانية فإن من حق وطنك الذى 
أتاح لك فرصة العلم العالى وكانت كاءة « المدرسة » عند جداتنا 
وأمانا حل خيال وأوهام حالم . ٠‏ من حق وطنك هذا عليك 
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ل سا ا اذ ااا 44 ا 


أن تحسى الامه فى عمق وولاء » من حقه أن تحققى آماله فيك , 
وآماله فى غد كريم عزيز . 

إنك ذكرين حديئى السابق إلى أختنا الفلاحةالمصرية وأنت 
بلأغراء تعرفةم معرفى ها ملك الى وهيه عضر حاتها وأبنامعاطد 
جر التاريخ إلى اليوم »ا تعرفين أن عدد الفلاحات بضعةملايين 
يما لا يتجاوز عدد الجامعيات بضعة [لاف . . . ومع هذا كله 
حاباك وطنك على الفلاحة » المواطنة الأآولى! وآثرك بالكثير 
دومها فلاتنس هذه المنة له . . لا تنس . ٠‏ 

إلى التى خرجت إل الحياة العامة أول ما خرجت لتعلم 
فتعلت هى الكثير وتلورت وإستطاعت أن تسجل اتتصارات 
شى فى ميادين أخرى غير التدريس الذى حدوها فى دايرنهأول 
الأمرء ثم لم يلبث الناس ول تلبث الحياة أن عرةمها طبيية وأدبية 
وصحفية- وعرقتها الوزارات والمصال الختلفة فليس ينما الآن 
مصلحة لم تعبد إلمأ يعمل ما . . 

ولكن اذكرى مع هذا أننا ما تعلينا لكى تافس الرجال 
على لقمة العيش » ولكن للزيد من قدرا توطنا الكيير مصر 5 
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ولنزيد من قدرات وطنا الصغير البهت ٠.‏ . إثنا جميعاً نتعاون 
لنصل بالموكب الادر الجاهد إلىهد فكريم . . 

لاتدعيهم يظنون بنا أننا تعلمنا لسكابرهم بغير سند أو نطا لم 
من غير منطق » ولكن 00 رضى أذواةهم وعقوطم 
وتكونمكفاء ” 5 نهم -والممتازين منهم خاصة-لايسنيق 
ودثم » ولا ,أسر قاوبهمكالتجاو بالعقلى والتشاربالروحى ٠.‏ 

إلى الى حاولت أن مجمع بين مشماق العمل وهام البيتنهى 
الساعية الدءوب فى الحياة وهى الزو جوهى الاموهى ربة اليبت 
فإذا مها تتنجح فى العمل نجاحا بزعيج الرجال أو بعضهم ٠‏ وإذابها 
تنجح فى يما بجاحا تتطاع إِليه رءات الحجاب » وإ نكان تجاحها فى 
الجمبتين معا يرهق أعصابما ويضنها .ومن أجلهذا أحيها وأدعو 
إلى [ كارها ٠‏ 

قد يحسبون علما العثار والمزالق الى وقعت فها حم 
الاحتكاك سيبل السعى ف الحياة والجرى فى منا كب الارضن: 
ولكنهذهالعثر ا تبعيمها تحسبعندى لهالاعلهاء فلابدللتطورات 
الجاحة ولا ءد للمضات المتطورة من كبش فداء!وقدكانت الجامعية 
المصرية الآ ولىكبش الفداء هذا. إن جيانا قنطرة تصل بالاجيال 
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القادمة إلى بر الآمان بعد أن تهدمواتجار بنا وأسباب فش لناوص امل 
تجاحناو معالم كفاحناءوهيهات للبناء سامقاشانا أن كر الاساس 
الوطيد وإن غاب نحت الترى بعيدا عن الشمس . 

ولكن ا هديق اللباميية فرك شولك امي اشح قااد 
إن خصوم مهضتك من الرجعيين والمنافسين شيعون عنك أمورا 
لاتخلو من الحقيقة و إن بالغت فا . . يقولون إن منالجامعيات 
متبذلات فى ثيامون وزيتهن وحديمن أيضا ٠١‏ متبذلات حى فى 
حرم الجامعة على قدس رواه . . وبعض ه ذا الذى يقولونه 
شيدة بنفسى حين كنت مثلك طالية بالجامعة . الاترين معى أن 
التبذل ثىء غير اللأناقة الى تروع بالبساطة وتسحر ,الكال ؟ 
ألا ثرين معى أن الحديث الغث التافه من مخلفات عبد الحريم 
الذى برت عليه ؛ وخرجت على تقاليده ونشدت لنفسك فوقه 
منزلة أخرى ؟ 

ويشيعون ياصديقتى الجامعية أن من الجامعيات مغرورات 
مستكبرات ٠:‏ ولا .بك تشسكرين بعد الذى وعته نفسك منعلوم 
الإنسا ن أن العم الحق حمل عل التواضع ولايجافيه أن الثقافةالرفيعة 
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ال ىنتسم بها الجامعة لاتتعاقعظه ركاذب من الزه و لأمابغنا أوحلاها 
كبيرة بذامهاء شائخة بنفسها » وصاحبها كاسى النفس فا هو بحاجة 
إلى الكبر موه به نقصاً , أو يغطى به عورة كا يفعل المتكبرون 
والمقى .. 

ولشسون اند من الجامعية أن من الجامعيات فارغات 
يتشدقن بالأجازات الوحملها ‏ م تكش ف المناقشة معبن و الاختبار 
فن خواء مبين . و أخغالك ا بين زملائنا الطلة 
والخريحين من لا .رتفعكثيراً عن هذا المستوى » وأن من بين 
الخريحات من عبرت البحار لنساهم باسم مصر فى أبحاث الذرة .. 
وأن من بين الخريجات من سمت إلى كرمى الاستاذية ليجلس 
أمامها الرجال يتلقون عنما ويستضيتون . . 

وهذا بعينه أقوله أن إذا احتدم الحوار... ولكى أناشدك 
أن زيدى بنفسك رصيدنا من العم الصحبح والثقافة الحقة يزد 
عدد الباحثات والأستاذات والشموع . . 

ويشيعون ياصديقى الجامعية أنالعلوم النظرية شغلتك عن 
رسالتك الآولى فى الحباة وواجبك الاكير . . الأاممى . . 
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شغلتك العلوم النظرية هذه عن الأاموهة . ٠‏ عن الآسرة . . عن 
البيت ملكتك الصغيرة الكبيرة . . جنتك المثلى .وما كانت هذه 
العلوم لتشغلك عن هذه الأقداس لولا أنك أنت باختيارك 
تتشاغلينعنها اسهانة » أو ترفعاء أو تصونا أوتأقرطا لوصسهذا 
التعير ٠٠‏ خذى عنى كسيدة جامعية أن المرأة مبما حصلت من 
علوم ووعت من معارف » ونال تمن وظائفء. و بلت من صراتب» 
إنا سكادنا مائةق اليث أولاواخ 1 ميما نهار حت » فيمأ 
تطرفت. مابنفك كبيانما » رضيت أم لم ترض موصولا يه " 
قد تحاول أن يجعل الوصل خبطا دقيقاً من حباء أو من استعلاء 
ولكن الخيط و إن دق براه العيو ن كلهاو تدركه العو لكلها وتحسه 
للفو سكلها بها ااطوت عليه من مشاعر الإنسان .. 7 

خذى عى كزميلة أن لوحة تعلقيما فى يبتك لتوسع آفاقه 
ونزيد معناه ى منيع ثر للسعادةلا نستطيعه ز خارف الحياة الخار جية 
متفرقة أو مجتمعة * * 

وأن أزهارا تنسقبا يدك فى ركن من عشك ثم تقرين وسط 
هذا الجو الفاغم بالعطر . النافم بالجمال » الحالم بالزهر ‏ الموحى 
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بالشعر ٠١‏ هذه اللحظة لو تعلدين أهنأ وأنعم وأصنى من قشور 
الحياة الخارجية الى تسهوى السكثيرات وتستنفد هنهن الوقت 
الالال | 

ان الإشراف التام الكامل علىشئون بيتك متعة لاتوصف 
ونعيم لاحدوهو منكرييبة الجامعةأوقع فى النف سوأ كرم فى العين.. 

أنا لا أطاليك أن تستتفدى نشاطك ووقتك فى أعسال 
تنبض بها لك الآادوات الحديثة أوتغنيك عببا خادم مادام هذا 
فى استطاعة ميزانيتك: ولكى أنا شدك أن يكون لبيتك المقام 
الآول ٠‏ والاعتبار الذى هون فى سبيله كل اعتبار عداه ٠‏ 

ويشيعونياصديقى الجامعبة أن من بين الجامعات من تتنكر 
للوسط الذى خرجت منه. بل وتتطاول على البيئة الى نشأت فبها 
و مه التو ال لسر كه إلى ارا وسونم) ٠‏ هلاه مسار 
الآقاويل لانريد مععى أن يصدتها ولا أريد أن أكرهه على تصديقبا 
وإنكنت أخثى أن يكون عليبا ظل من الحقيقة . 

إ نك تعلمين ياصديقتى ما أعل أن مبنتك كجامعية وصلتء أن 
برقي المتطامق :و تدفي العابكر وبق ,اذامو وعيرى الجامدة 
وت الحياة » وتشيعى المعنويات حواليك.أعط منروحك أقباسا 
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تضىء فالكل أهلك وعشيرتك . . إنك مصرية وهم معسريون - 
وما أنت إلا بضعة منهم » وليس للسحاب مهما علا فى السماء أن 
يتفضل على البحر حين جوده لآنه من مائه ٠‏ 

فى أناقتضك الحساب لآفى أنتظر منك الكثير وأأمل فيك. 
ومالى لاأفعل وأنا أرى المرأة فى الأاججال السابقة كانت ظلا 
للرجل إذا عظم طالالظل . وإذا قىء اتحسر ٠٠‏ فكانت شبيرات 
النساء أم خليفة أو زوج ملك . 

من مدن عل أقداممن وح دها قليلات معدودات 
واحدسون مغنية أو فى حكمبا' ' ' وأقل من القليل الشاعرات 
وأا قات والمالمات. ‏ 

أما الآن فقد أعلنت المرأة عن م لسائلقه والقة 
وجودها بكفايتك : وأبدت رأما بعقلك بعقلك , وأخذت مكانها فى 
الحياة والتاريخ على يديك . 

ومن يجيب أن تبلغ الجامعية هذا كله بوساطة أيوين هما 
ف الأعم الاغلب فير جامعبين ولكنهما اهتديا بفطرتهما السليمة 
الكرية إلى 000 إلى قبة الجامعة . ' ترى أى. 


جيل ننتظره «نك أنت؟ أ نت الى وثفرت لما إمكانيات شن » 
ع4 


وثقافات شى» وقدرات شى. . قدرات مادية وأدبية ومعنوية.. 
أى جيل هذا براه؟ 


00-0 


بودى ألا يبخدشك نقدى فإن الى تحدثكز ملك فى الدرس 
وفى الاسم العظيم الذى تنتسب إليه : «الجامعة» ' ومن ثم يؤرقى 
ماتعاب به الجامعية ؟) شرفق حسنامها وأجادها .٠.ومأهذا‏ 
الحديث بتحياته وعتابه إلااصدى مشاعرى المثسوبة الى هربا 
خطوانك الثابتة . ومظهرك النابغ في طريقك إلى أمنا الجامعة فى 
حتفيل الفاء الترابين الحدين” 
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/5 .لدم و 


موذج آخر ياابثى أحب لك أن تفتحى عينك عليه وتفتحى 
قلبك!ه . . إنه العاملة المصرية . . تلك السيدة الطاهرة إذ ترفعت 
على البطالة الىتننظر عودة العاملين لتعتصرهم وى مستكينة إلمراحة 
الول أو خمول الراحة. 


ك 


الأتفق ]ابن نا قطرة نبل جلك إلى دفسا إلى العمل 
وما بصرها به علم مرشد أو لقنا معناه ودلالته درس حصيف ؟ 

إنا الفطرة السليمة وإما الاستجاءة أيضا لطابع العصر 
فلم يعد الشرق وفى طليعته مصر يؤمن بنظرية الاكتفاء بنصف 
الآمة ويرك النصف نساء يقضين العمر فى الحجرات . 

لقد خلفت العاملة المصرية يدمها المتواضع خلفها وخرجت 
إلى حياة ساعية إلى المصنع جريا وراء الرزق. فلما عرقما الحياة 
تبلورت ؛ وفهمت , وفطنت إلى الكثير الذنى كان ينقصها ومن 
نم فبى أصلح زوجة للعامل لآنبا تعرف شقاءه » وتقدر بلاءه» 
ونزن جهدهعن مكابدة وإحساس . 

افرحى لما يا ابنى مكاخة يعصمما الكفاح بطبيعته.ويحميبا 
العمل برهقه , من الفراغ ومايحره على صاحبه من ماس . 

لقد أثبتت الحروب والضرورة كفاءما فلات الفراغ فى 
ثقة وجدارة . 

م تعد عالة الآن بل هى إذا حزب الام تتقدم لتعول فى 
جلد صابر وصبر مكابر يتحدى الموان والهرمان ... أصبحت 


1 


ا قدرات سختلفة الآن ' والانسان يالبنتى بقدراته .. ولغ حذقة 
لهذه القدرات . 

ومن عجيب أمرها أنها فزت السوق الآن فأقبل عليباء 
لصفات الصبر فيها والقناعة » أصحاب المصائع بل أصيحوا 
يفضاونها على زملاتها الرجال . . 

وارتق مظبرها شيئا فشيئاً بالوفرة والمحاكاة فابتعد عنبا 
شبح البو سوأماراته. وأ كبر من هذا وأخطرء تحالت نفسها من 
ذلة. وتخفف اا رى انكساره» وصفاوجهها من. غيشه 
وانطفائه . 

لقد انعثت من جديد إذ غدت تشعر بكزامة الكاسب 
وعزة الى . 

اضتى من أجابنا شكا لو اسشتطعت ناابثى أو مكتك 
الآيام . . إمها مواطنةجديرة بالمخير . 

طالى لما بحق العلم فإنى أخشى عليها الزلل فى زحمة الحياة 
الى ليس فيها رحمة . . إن الحف ركثيرة وأخثى عليها الردى . 

طالى لما بالبربية الصحيحة فبى خيرواق . 


طالى ا بزيادة الدخل ترتفع معنو ينها . 

طالى لما بتعدد الفرص وتكافها تيرز إمكانياتا 
وإنتاجبا . 

احمبل مجتمءكعلى احيرامها تؤكدى فى نفسها العرة» وتدععى 
فى عقلبا معنى الكرامة . 

احمليها أيضاً على احبرام نفسها فإن من حترم نفسه ينأىبها 
فكو اطن الراض 

وفهاحقبا من التقدير المادى والمعنوىيزددإقبالما على العمل » 
ونقو رغبما فى إتقابه . 

ارقىموا كبا الساعية ف البكرة الندية مع أشبة الشوس.. 
مع العصافير . . مع العاملين من كل لون وصبغة . . . قدسى 
كفاحها الصاير . . قدرى جبادها المثابر . 

قدرما بإنسانيتك إنسانةقدرمها بوطنيتك مواطنة . .قدريها 
مصريتتك مصرية تشمارك فى بناء الوطن. 

باركيها يا ابثى يملء هذه المعانى فيك . . إنها أدنى إلى 
قلين صر دن رانك الرازاكالتطلات اللا يسبلكن 
بجوود العاملين ولاسطن شيا 


دل 


إن تقوىالمرء كا نعلمين طريقة الصاعد إلى السماء » والعمل 
معنى من معالى هذه التقوى فى الاسلام . 

وفد قوم من سفر على نينا مد عليه السلام وأرادوا أن 
عدحوا رفيقاأ هم عنده خدثوه هنه أنه كان يقوم الليل ويصوم 
المار : فقال للحم فى حكمة الرسول ووعى المصلح : من كان إعوم 
على طعامه وشمرابه ؟ فقالوا كانا فقال : كلكم خير منه . . إما أنا 
أصلى وأقعد ظ وأصوم وأفطر . 1 

لقد فاق العمل فى رأى هادينا يا ابنى 2 العبادة . ول لا 0 
إن العبادة بين المرء وريه ٠‏ وجدواها على صاحبها وحده دون 
الناس:و لك العمل مبما تواضعءقوة دافعة تدفع بعجلةالانسانية 


إل الامام وتبارك سعيبا إلى التحمير ٠‏ 
وك بين من تنكد وتزيد تاج العاءلين وبين من ينشسأ فى 
الخلية وهو فى الخصام غير هري 5.. 


إن الحياة ياأبنى مدىواسع زاخر بصور شى . وإذا كنت 
لتحذرما ء فإلى لا آمن عليك الشر إن لم تعرفيه عن كثب معرفة 
الدراسة والعبرة ٠.‏ 

أراد أحدثم يا صغيرق أن يمدح صاحبا له عند مطر التاريخ 


ال 


عمر بن الخطاب فقال : إن صاحى لابعرف الشر » فرد على الفور 
الرجل المجرب فى حكمة العارف : ذلك أحرى ,أن يقع فيه ٠‏ 

أعرفت إذن سر وقوفى بك عند الصور الشاتة ؟.. . حى 
لابقع شبابك فيا وقمت التافهات فيه . 

والقافة خواء لدتهز امل والدمظاهر د أما العو امل “فا كيزها 
عندى الفراغ . . إنه ثقيل طويل مضيع .. ومن ثم يوصى علماء 
الرية الآ أن كا الطنن دو اه قوو اك عناية رجوله عر اران 
تستنفد وقت فراغه وتستأثر بشغفه .. . إنه خوفهم من الفراغ 
يأ ابنى وماسيه . 

ومن أسباب التفاهة الجهل . لست أقصد الجبل بالقراءة 
والكتابة لحسبء ولكى أعنى أيضاً العم الزائف . . الطلاء . 

فالجاهل جلا تاما , التفاهة عليه قدرعتوم لآنه صفر اليدين 
من العلم .. من الفن .. وفاقد الثىء لايعطيه . 

أما زائفو التعليم فتفاهتهم أثقل ظلاء وأشد وطأة لآن العلم 
منهم فراس طيب فى مبمه فر فلا هو أجدى علييم» ولا ثم 


وإذا كان العلى مفخرة تعلو بصاحهاء فانه بالنسبة لمؤلاء 
التافهين مجلبة للمذمة والانتقاص والسخرية » لآم كالعيس الى 
يقتلها - لغفلها ‏ الظمأً. والماء فى جوفها مول . أ وكاجار يحمل 
أمقارا م بظلحاراً. 

حذار يا ابتى أن تقنعى من العلم بالقثغمور دون اللباب . 
انفذى إلى أعماق الع بمنحك سره ويهبك غواليه . 

اعرف له حرمته ببسط عليك جناحه , ويذلع عليك طابعه 
وهو عظم . 

ومن أسباب التفاهة الغرور . . فالمغرور تكيش الدنيا فى 
نظره حى تصير فى حجم المرأة فلا يرى فها إلا نفسه ٠‏ م يعميه 
الغرورمرة أخرى فلا .وى فى صورته إلامزايا خالصة ههات أن 
يدو معبا عيب واحد . . وأحد فقط !. 

ومثل هذا امخدوع يأ ابثى عا يفتعله من حركات يدعو النأس 
إلى التفتيش عن عيو به والتشهير به »كرد طبيعى على التيه الاحمق 
والاختيال الأجوف . والتعالى الكاذب . والتصعير المضحك 
وما خرق الآرض ولا بلغ الجبال طولا. ش 

ومنعوامل التفاهةافتقاد الهدف. فالذىيعيش, ناما بلاغاية:٠‏ 


لحل 


بلارسالة ... بلا هدف» إنسان تافه لاستحقالحياة .. لا نالحياة 
نعمة بحب أن يشمل خيرها الفرد والمجموع . 

ومثل هذا المضللالضائع. ففسبيل تمرير فشمله يقضى الوقت 
هون من تجاح الناجحين ويعزوه إلى غير أسبابه ليغطى هوانهعللى 
الحياة والناس . 

ودن عوامل التفاهة أيضاً افتقاد المثل الاعلى ! فإن الذى 
يصعد بيصره إلى القمة يحاول بدوره أن برق إلا مرقيا بعد 
مرقب. 

هيا تطلعى إلى أعلى القمم واعزفى جبدك عن الأغوار ؛ فإن 
على قدر العرم تأفى العزائم . ش 

ومن أسباب التفاهة الآمومةالفاشلة »إن الفرخ إذا لم تدر به 
أمه فى العش على التحليق حط على الأدنى للآنه ناسل الجناح . 

زيى لبنيك الكراتم وأهليهملها ,يسعوا إليها كارا . 

ومن أسباب التفاهة التعو يض الخاطء عن نقص . . إن 
سوى الفطرة يستعلى بالتتريز فى الفن أو العم أوالادبي رلكن 
الملتوى يغطى النقص بنقص أكر منه, فنشوه تصرفاته وأفعاله 
حى لتدخل كلبا بلا عناء فى باب التفاهات . 


والثافهات أنواع يا ابنتى. مهن الغنية والفقيرة» مهن المتعللة 
والجاهلة ٠‏ ولكلين فى التفاهة سواء وإن اختلفت المظاهر. . 
مظاهر التفاهة . 

فالغنية التافهة فراشة مبمنها لفودوران فى حلات الأازياء .. 
لف ودوران فى البحث عن الأنياء .. فإذا احتواها مجلس كان 
حديمافثاخجا لافكرةفيه ولا عمةا. قصاراءقص متعالم عن الافلام ؛ 
ونقد رخيص للزبجا تالجديدة . وإطراف ثقيل >حوادث الطلاق 
الآخيرة . 

وتقضن تقاهها انا أن "دكر سيا مقيوها لكا كن 
السيما اللاثى تقلدهن تقليداً أعمى ناسية أن ما تراه من على 
الشاشةءإما هوعثيل لا تجاوزن به استوديوهات هوليود »بل إن 
من خريجة الجامعات ... ولكنها التفاهة .. . تفاهة العقل 
والشخصية معاً. 

أما الفقيرة التافهة فلعل عينك لحتها دين حدتتك عن ذلك 
لسبب من أساب التفاهة وهو التعويض الخاطىء عن النقص» 
ولا أعبده فانى أعل مبلغ وعيك عى ما أقول . 
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أما المتعلمة التافبة فرغم أن الحديث دار حولها فى بدابته » 
فإن فيهيقيةكبيرة عنها أريد أن أفضى بها إليك ٠‏ 
أوتعلدين أن تفاهة المتعلة تعقد مشكلة جسيمة فى جتمعن] 
المصرى؟ لانها مثلها السىء تنفر الشباب من الزواج. ولي تالاص 
اقتصر عليها إذن لكأن أقلالجراء . ولكنه لأسف سىء إلى 
المتعلمات عامة وبزرى بهن ولا جريرة .٠‏ فالمتعلمة التافهة تغدو 
برذائلها القاعدة الى تطبق بلا عناء على الباقيات لآن الشر أسرع 
مسارابين الناس. فإذا اقتصد منصف فالتعمي »انطوى بلامراء 
على شك يدفعه إلى الا<نراس ابيب عند الاختيار والتفضيل. 
والمتعامة النافهة تعوق تحرير المرأة بدلا مر أن تدفعه 
إلى الامام . وهى بماتثيره من لغط وتندر وسخرية لاذعة هبط 
بالعلم وتصم المتعلمات . 
قد تكون من حملة الشهاداتءو لكنها لتفاهسها إذاقرأت 
فالجلات المتبذلة:وإذا تفكهتةالسكت الفجة.وإذا تحدثت فالقيل 
والقال ولجاجة السؤال وفضول التطفل؛ وانتقاص الناجحات 
فى العمل والزواج من زميلاما قبل غيرهن . 
لاتعجى يا ابنى فإن الحياء إذاغاض لاسالى صاحبه شيا ! ! 
ال 


تعرفين يا ابنى أن الرى له مدى إن زاد عليه يج وسقطء 
ولكن الثاففة تنحصر عندها القيم والمقابيس والمظاهر 
فق التق وى تقو ناهما أضا وين قاهبا ما كنا 
بالغت فيه إلى حد الخروج والتبذل عكلسا زاد السلاح شحذا 
وصقلا . 

ثم تعرف بعد للآى أنه مفلول . . وأ ةالمحنى عدهوما 
بقوهم حسناء ! وأمم والمعجبين بالطاووس سواء . الكل يعم 
أنها كبذا الطائر منظر ولا جوهر . ومظبر ولا مخبر » وشكل 
ولا مواصوع .+ 

وأخيراً منمظاهر التفاهة المعاملة فير المصقولة . والحديث 
غير المصفّى » والصوت غير المازن» والتقويم الآرعن لللاشياء 
والناس . كلها يا ابنى من أمارات الشخصية التافبة التى لا غناءفيها 
وروا 

حذار يا ابثى من التافهات لاتقربهن مبما كانت ثقتك 
بنفسكء وثقة الناس بكفإن مخالطين كرا كب البحر الذىيصفه 
ابن المقفع بأنه إذا سلممن الغرق لا يسلم من الفرق . . 


١٠١ 


حذار يا|بنتئىمن التافهاتفإن الوق تمعن مضيعة .والجلوس 
ألبن مفسدة ونقيصة . 

حذار ي|ابنى من التافهات . تجنبون مااستطعت حى لوجمعك 
على رغمك بهن مكان . . لوذى بالصمت وتعللى بالأعذار لتتحلل 
من إحداهن . . . وأقول تعالى بالأعذار لآن شي الناس؟ يقول 
رسولنا الكريم يكرمون اتقاء ألسنهم . 

عصمك الله من التفاهة ٠‏ وحباك بهبة الفن . وشرفك بمجد 
العم . وذانك حلى الآدي ٠‏ ونض ربك الحياة ونفع الناس. 


١ 


إنك فى خاطرى أينها كنت. 


وأخصك والمهد بالحديث وإن ١‏ 


م تعقلى» و أتمثلكفى قراءاتىوإن. 


لم تشى بعد عن الطوق . 

لا تظنىهذا الباب فاصرا على 
ما سجلته لك فيه » فإنى أدخر 
لك من هذا اللو نالتكثير الذى. 


ضيف إلى هد ذا اللكتاب 
أجزاء أخرى . 

إنك هنا ستقرئين صفحات 
من تار بخ وطنك. .صفدات مشرقة 
يعتر ما هذا الوطن الجيد . . 
وعليك أنت بعد هذا أن 
تستزيدى فانك كبا السعت 
معرفتك به كا عمق حيك له: 
وإعانك به ورجاؤك فيه ٠.‏ 
وستقرئين هنا أيضأ أشياء كان 
عكن أن تلبيتى عنك سحرها 
ولكنهمات . إنعيتى أصبحت 
ترى الدنيامن زاوبتكالخاصة. 
إنى مسيرة الآن بقوةخفيةأنت 
مبعثها .. . فالتافع اختزنه لك. 
وإنعز على* امتلاك أمر تمنيته 
لك ؛ فالمنى سعادة عى كل حال. 
ومن بدرى نقد تصدق الرؤى 
و تتحقق الآحلام..[فىمتفائلة . 
بك مستشرة ٠‏ 


من مصر 
لنبدأ بوطنكفبو أمس بقاوبناء أترب يييظية 

إلى هوانا . ولكن تاريخ وطنك طويل 284 
يستغرقنا ويستغرق مجلدات ! تيه أنام | 
وأحداث ووقائع وأعلام ...كيف أحدثك 4 
عن هذا كله . حدئيى .. يكفينا الآن الماضى 


القرين الذى تأتر يذ الحاحن الى تعيقن هه ..: والميرة ال 
أشير إليها يا ابنى فيرة عصيبة مثيرة «وجبة فى تاريخ وطنك . 
وقد صتعبا رجال احترقوا ليضئئوا لوطنك طريقه جملا بعد جيل 
وما زلنا على هداجم نسير . 

وقف الر ئيش جمال عبد النأصر يوم7"يوليهييتف بالبشرى . 
فكان أروع ما قالهفى ذلك الخطاب التاريخى وأمسه بروح مصر 
الخالدة, تلك الصلاة على روح الغائيين الى أداها بقوله : 

« إنى أسرح خواطرى ف هذهاللحظة امجيدة عب رأسوارالحياة 
إلى الذين جاهدوا م نأجل هذا اليوم ول عتد العمر مهمليعيشوه». 


نلا 


ما كدت أسمع من الرجل المنصفهذه الكلمة حى سرحت 
بخواطرى إلى الذين تلقوا الصدمة المروعة سنة؟18 : وإلىالذن 
زلزل أمنهم قصف المدافع فى الاسكندرية» وإلى الذين روعرشدم 
هول المواقع فى التل الكبير .. سرحت مخواطرى إلى أولنك 
الذين كربهم اللننى والتشريد والحرمان» وإلى أولئك الذين هدم 
السجن والتعذيب والمرض ء وإلى أولئك الذين أمضهم الاعتقال 
والمصادرة وإلى أولئك الذين اندلعوا سنة415١‏ يلقنون الغاصب. 
درساً أوقن أنه لم يغب عنه بعدها أبداً ... إلى أولئك الأبرار من 
الثسيية المصرية الذين سقطوا فى حرم الجامعة ورحباتما يتنادون 
مجندلين من خلف الجر اح فإذا البطل الصريع تشخب دماؤٌه وهى. 
تصرخ فى الترى الغالى هاتفة : 
..... خذ ومكانى يا رفيق فى الكفاح 
واحمل سلاحى لا نخفك دى يسيل من السلاح 
وانظر إلى عبى أتمضتا على نور الصباح 
وانظر إلى شفى أطيقتا على هوج الرياح 
أنالم أمت ... أنا ل أز ل أدع و كمن خلف الجراح . 


سرحت بخواطرى إلى أطفالنا الذين اندفعوا فى الشوارع 
والحارات ... اندفعوا بروح مصر الخالدة يقذفون المستعمر 
بالحصى والحجارة جبد أيد.هم الصغيرة فإذا لم تنل من الماردالعتيد 
بلى ألعاهم وحصى أقدامهم صاحوا فى فورم حاتقين: ياعزيز 
ياعزيز .. كيه تاخد الانجليز ٠٠‏ 

سرحت تخواطرى إلى شعبتاالاعزل ولم تدأ لدثائرة » ولم 
يسكن له وجيب »على جز عليه الذلء الذى أرادوه له ٠‏ * 

إلى الامبات المصريات الذين استقيلوا الأعراء المضرجين 
فى دماهم فاتتحبت الآمومة فيين وهتفث الوطنية ٠٠‏ 

إلأعهانانا :ال سرءاناى. [لشيواتنا .إلى الأنزان 
الذين عذبوا وشردوا وضيعوا فى سيلنا . . إلى من صاغ الجلاء 
عن غنوه أو رازقة أو قوتة أو أمنة أو وده أوغخر ته . إلى كل 
أولكِ الأأبطال المعروفين مسهم وامجبولين على السواء . . إلهم 
فى قدس مثوام . ٠‏ إلمهم فى طبر ثراهم . . . إليهم فى نبل الفداء 
ومو الوفاء تنجه -بيرنا والصغير بقلب شعب ووفاء جيل ... 
إلهم جميعاً نتجه دموعنا وتارخنا وحاضرنا وكل مافينا ه نكرلتم 
الإنسان .. 

١1 


وإذا كنت هنا فى مقام الاعتبار قاصرة عن إحصاءالملايين 
والجموع المادرة الى شقت الطريق وعبدته وأضاءت أرواحها 
على طوله للعابرين فلا أقل من أن نضرب الامثال للاقتداء . .. 
ونرسم المثل بعضا من الوفاء ٠ ٠‏ 

يسهل جل الثورة المصرية يا ابنى بالفلاح المصرى رييب 
الأرض الطيبة . .. الفلاح المصرى الذى حسبوه من طوا. 
حنوه على الأرضن وحديقه فمأ قد انعقدت نظرته م-| وشدت 
رأسه إليها فلا يحرئ على المو إلى فوق ٠‏ ولا يتطلع منه النظر 
إلىأمام ... وغرثمظاهره ؛ وأغراه صيره فأرهةوهوحملوه و حده 
ضري ةالدم ثم أخروه ليقدموا الآترالك من بى جلدتهم والجرا كسة 
من أتباعهم فإذا بالمارد العتيدعضى إلهممثلافىعر الى ...بمضى [ليم 
شا ى السلاح فى حصومم القائمة علىعر قهوضناه. ويعلنهاصر بحة 
مدوية تصك أسماعهم أن الحكم للدستور ٠‏ والولاية لأشعب . 
والقيادة للضباط من أبناء الفلاحين . . السادة الحقيقيين لاعبيد 
الا<سانات". 

وزازات الآرض بحت أقدام (توفيق) خديوى المأساة! 
ول يكن تجاعاء ول كن ذكاًء فاستمد الشجاعة الى افتقدها فى نفسه 
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من وزير بريطانيا فى مصر الذى خرج فى ظله لمواجية عراىفى 
ساحة عابدين . . أما الذكاء فقد أغناه عنه أيضا الوزير الصديق 
ما لقنه لوقف من كات . . ولنكن #:س ذلك اليوم على كل 
حال لم تغب إلا على بحد لعرالى وقومه فقد حصل على إجابة 
بعض طلباته ووعد بالباق . وكان نزول صاحب السلطةصليعة 
الأجانب من الراك والانجليز على مطالب المصريين الفلاحين 
وانصياعه لرغباتهم كسياً ظافراً للوطنية المصرية آلت بعده ألا 
مدأ أو تتام .. 

ومن ذلك اليوم توالت نذر الوطنية المصرية على توفيق 
وأشباعه فلم يفطن بطبعه الاجنى إلى أن مايشيده إعا هو روح 
مصر الخالدة الى لاتقبر أو تضام ! فل يشأ أن حاسها ليعيش » 
أويناصرها ليبق؛ بل ركب رأسه واتبع هواه فضيقت الوطنية 
المضريةاعلبه الكثاق وهنا استضر اعلينا الى كان مترصدة 
متحفزة . فافتعلت كعادما حادث المالطى لتسلل منه إلى الدفاع 
عق الأشانة أو اعتاال مف :د :وضوك» فادها دوين 
سوال الاسكوو وعاصوير ارج لماعل الدعره قور 
مدحورا سئة 1801 . 

114 


وبدات الم جحكة روهت مضو متشدرة من وواء عراف 
لخوضها . وكان النصر فى جانينا بادىء الآمر حى إذا لم تقو 
ابجااراغل عزاق وجيف ه أت إلى الخديرة والرشوة. فاشترت 
عرب الصحراء واششرت أتراك القصور . . وكانت تعرف كل 
دخيل على مصر وإن حمل اسمها .. وكرت على عرالى وجيشه 
فل أتجد البطولة » والغدريفت فى مضدها . ولم توت الشجاعة , 
والخنجر المسموم يمعن فى ظبرها . . 

وتم لتوفيق وانجلتراما أرادا. وخرج الأثيم ول خجل من 
العرش الذى ربع عليه ليستقبل جيش الاحتلال ! . وانتقم من 
الوطنية المصرية الى عرفت حقبا فتازعته عليه » بنفى عرالى 
وأتضاوة ]1 

هل هد الننى والطزعة مصر ؟ 

كو لا تسل امول الأول 


سار الشعب جموعه المادرة 
الاحفزة وراء عراى إلى ساحة 
عابدين نجامة توفيق فى البداية . 

وسارالشعب ثائر أموما وراء 
عر الى لمقاتلةالانجليز . وتبرعالشعب 
لجيش عرالى بالطعام والكساء 


والسلاح فوقضرية الدم الى دفعها سخياً راضياًمتحمساً . وكاد 
تب النصرله لولاخيانةالغر باءعنهءووشابةالدخلاءعايه. وطيبة 
القنادةفه حى جازت عليه الخدعة فترددت فى ردمالقنال وكان فى 
ردمبالو تفذهعرانىاندحار الاتجليز وصدثم..ولكنهماكانليستطيع 
أن يتتخلص من رواسب النفس المصرية الى وى السماعء ونسرحع 
إلى التصديق:ولاتحتاط الأ مقبل وقوعه بل تقيقظ حيويها فأ 
ساعة الخطر . . ولهذا أصل من طبعة الوادى وفيضان المر . 

ولكن عراق والشعب خاصة بعد هذا كله أدىواجه وأوطن 
ضير الحر وشرف المواطن . . ومن هنا برد السؤال: من أبن 
هذه التعيئة الشعبية ؟ وهنا تتراءى صور: المصلم الداعية جمال 
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الدين الأفغاى الذنى دوى صوته بالإصلاح فى جوانب الشرق 
كله . . جاء إلى مصر فأذهله أن يرى الاك نز الشنعب ويسلب 
ماله ويمتص دمه » م جد من لسعم حمده ويعدد نعمه ويبىء 
الشعب المنكوب به . بنعمة وجوده وعدالة حكنه ..!! 

ثار جمال الدين على أدب النفاق الذى دح الظالم وهو 
يمقته . فأهاب بالآأدب المصرى أن بتجه إلى الشعب وينغمس فى 
حياته ليصورها فى صدق» ويطب طا عن مكابدة وإحساس. ولم 
تخب دعوته إلى أدب الرية فكان من تلاميذه الشيخ عمد عبده 
الذى استطاع أن يقول: ( إن الحا م وإن وجبت طاعته - هو 
من البشر الذين خطئون وتغلهم شهواجم . ولا رده عن خطه ؛ 
ولا يقف طغيان شبوته إلا نصح الآمة له بالقول والفعل .) 

عمل الشيخ جمال الدين الافغانى على إنشاء الصحافة الخرة 
الى تكلم باسم الشعو بلا الملوك . فشجع أديب إحق -وكان من 
تلاميذه -على إصدار جريدة( مصر ). وو قف من ورائه برسم 
له الخطة . ويستكتب له تلاميذهالأحرار ٠‏ وكان يغذيها مقالاته 
إمضاء مستعار .ثم أغرى الأستاذ تلميذه بالاتتقال إلى الاسكندربة 
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حمث أصدر جريدة (التجارة) وبدأت الجريدتنان تعملانعمابما 
فى إيقاظ الجاهير فأغلقهما رياض باشا " 

لم يشير جمال الدين الأفغانى ول مهدأ فورته فأتخذ من بيته 
ومن المقاهى بلومن الحافل ميادين لدعوته .. كان مدرسة متنقلة. 
وتتحاق حوله الندوة أنى سار وتتعلق العيو نبشفتيه. ويلمسمالرجل 
الذى تفتح النفوس المصرية له فكيفها على إرادته ويطبعبا على 
مادئه ويلبب جذوما بروحه . . . كان إستموض عرائمها ويسكثير 
نخومها. كان يصرخ فىقومنا علرعبده مؤنباً مستفزاً من غيرته على 
واقعهم وإشفاقه على مصيرجم . 

(!كمعاشر المصريين قدتشأم فى الاستعباد ورييم حجر 
الاستيداد ,2 وتوألت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حى 
اليوم »و أنم تحماو ن عبء نير الفاكدين فتقوق رطا الذواة 
الظالمين . تسومكم حكوماكم الحيف والجور وتنزل بك الخيف 
والذل» وأتم صابرون» بل راخورب » واستيزف ؛ قوام 
حياتكم - الى يجمعت ما يتحلب من عرق جباهك ‏ بالعصا 
والمقرعة والسوط ٠‏ وأنتم صامتون! فلو كان فى عرقكم دم فيه 
كريات حيوية . وفى رءوسكم أعصاب تتأثر فتثير النخوة وامية 


فل 


لمارضيم بهذا الذلوهذه المسكنة . ثم ينفذ بسامعيه إلى الماضى 
العريق فيقو ل كن يوقظ النيام : 

( انظروا أهر اممصر » وهيا كل منفيسء و آثارطيبة ومشاهد 
سيوه وحصون دمياط » فهى شاهدة عنعة آبائك وعزةأجدادم . 
هبوا من غفلتكم ! اصحوا من سكر تك ! عيشوا كباق الآمم 
ااا سعداء . ! 

وعلى وقع هذه الآلفاظ المتقدة المتأججة صرخت الدماء 
فى عروق عبد الله الندم خطيب الثورة العرابية وسعد زغلول 
زعيم ثورة 1414 والأحرار من ناوأوا الغاصبينوروعواأمنهم. 
فكان عملهم بمثأبة حلقات متصلة فى سلسلة المقاومة الشعبية الى 
توجت سنة 19854 بالجلاء . 

وأحس توفيق الخطر داهما فاستدعاه إلى قدمرعابدين وقال 
له : (إن أكثر الشنعب خامل جاهل لا يصلحأن يلق عليهماتلقونه 
من الدروس والأأقوال المبيجة فيلقون نفسهم واللاد فى ملة) 

وهنا انبرى له جمال الدين قاثلا ( ليسممم لى موأ مير البلاد 
أن أقول حرية وإخلاص إن الشعب المصرىكسائر الشعوب 
لامخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده » ولكنه غير 
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خروم من وجود العالم والعاقل 3 فبالنظر الذى تنظرون 4 إلى 
الشعب المصرى ينظر إليكم ( م نصحه بإشراك الشعب ف 
الح وإجراء الإتخاب : وخرجمن عدده أشدحساً لدعوئة. 

ولماضاق توفيق بداعى الاستةلال والمنادى بحقوق الشعب 
تفأه من مصر! ) لآنه رئيس جمعيةسر بةمنالشان ذوى الطرش 
المجتمعة على فساد الدين والدنيا . )٠‏ 

أليس هن حق هذا الرجل العظبم أن بى ذكراه فى يوم 
التصر وعيد الجلاء ؟ 


استطاع توفيق أن ين جمال الدين 
الأفغاىمن مصر ولكنه لم يستطع وقوى 
الظلم معهأنينستمن القلوب المصرية الحرة 
ائعه أو عن العفو ل الغيرية أفكاره. .بوأ'ى ' 


له أن يحم قو لم نكثير وعاهعنه الأحرار : 

«.. وأنت أمها الفلا المسكين تشققاب الارض لتستنبت 
مايسد الرمق ويقوم بأود العيال . . لماذا لا تثق ظالمك؟ لماذا 
لاتشق قلب الذين يأكلون أتعايك ؟» 

هذا اللهيب صبهر الكثيرين ولمعت على ضوثه أسماؤهم . . . 
ومن هؤلاء عبد الله الندم خطيب الثورة العرابية الذى ما كاد 
يسمع هذه الآثار حى عرف طريقه . فشرع القم فى 
صحيفى ( الوطن ) و ( التجارة ) . وكانت الصحيفتان إلى 
جاب صحف ذلك العبد 5 «رزهة الأفكار» و«مصرء 
و« أبو نضارة » قد استنت المعارضة السياسة اول مرة . 
وتفاعات دعوتها م عكبت الملايين ورهقهم للبم فظورت دعوة 
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أخرى إلىإنششاء بجاس نيالىلم تأت سنة 1874 حى استطاع نوابه 
أن يقولوا فى ردم عل خطاب العرش:( نحن نواب الآمةالمصرية 
ووكلاؤها » المدافعون عن <قوقهاء الطالبون لمصلحتا! ) 
وعرفت نفس الندم الثائرة فى الصحافة رسالما . فليا أبعد 
الأفغاق العجيب عن مصر أصدر النديم بجلته ( التنكيت 
والتكيت ). واخذ من الفكاهة الصريةاللاذعة. وال سلوب القصصى» 
وا محخاورة ‏ والعامبة القرية إلى أبناء الشنعب من رفاق طفولته 
وإخوان صباه . . . اضذ من هذا كله وسيلة إلى إيقاظ الجماهير 
المجبودة ال رو بةفتدد بالظم وحارب الدخيل ونه إلى سرالقوة 
الكامنة فى العلم والعدالة الاجماعية: يا صورفيها الحماة المصرية 
منازعبا ومشارما وأسلوب العيش فيها. . 
وأحن ترفق أن وراء الأاكة ما وراءها اقطارى اخرية 
فى مكاممباء وحرم الاجماءات . وقضى على الصحف المناوئة فى 
رأيهءبل أعان حقده على المصريين تقرير حرماءهم من الارقية 
فى جيشهملتكون وقفاً على الأخر للواور اكسةالذين ينتمى إلييم 
ويتمون إليه . . 
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هب عرابى و الجيشمعه والشعب من ورائه . . ولا لاحت 
الثورة المأمولة للنديم هرع إلى القاهرة ليصدر مجلته (الطائف). 
ولخد وم التر اعون عطق "و الله ووو الث المع ف هه 
الى كابدت عن هذا الشعب وعرفت ما يقاسيه فى الآزقة 
والخارات. وعرف زعماء الثورة النديم..وعرفهم..وكان ميثاقا. 

انطلق النديم . ٠‏ كان جذوة متنقلة تعدى الجموع .. . كان 
يفوق (الطائف)إلىإسماعيل وجر امه والانجليزوصنائعهمءوتوفيق 
واستداده . . . كان مخطب و يطوف الشوارع والأقالم شير 
ووستنهض وحفر وبيتف . . كان يلقن الموع المذهولة من 
الحير ة » المترنحة من الدوامة الى تعيش فيها »كان يلقهم ألفاظ 
النار فيردد من ورائه الرجال فى الشوارع » والصبية فى 
الخارات .حى النساء فى نوافذ اليوت .. ورأى المراقون لمصر 
أمراً عا وأحسوا الاهبزاز تحت أقدامهم! . . . إمها علروشك 
الانفجار . . وقد كان . ! 

اشتبك عرانى مع الانجليز بسيفه » واشتبك النديم معهم 
قله ولساته وجتاية وحفيظته وقوى المظاوم كلها عند ما نيس 
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فنستميت . . واتتقلت ججلته ( الطائف ) إلى القنال حيث ندور 
العركة 6 أشي توي لامر دن وحغل الأعدن القاعوة 
ليكافتوا الخوية وبعاقوا الابطال . . . وتوقع النديم مصيره فلم 
كتنهم من نفسه .. وهام اختفاؤه ولما يشتفوا .. 
وجدوافى طلبه وأغروا به . ولكن الشعب الكبير النفس. 
كان الفرد منه تقع عينه على الندم فيعرفه عن يقين فيجعل نفسه 
فى خدمته! ساخراً من الجائزة المعروضة مترفعا علمبا! حى رجل 
الآأمن نفسه ل تحذله كرام هذا الشعب العريق ومروءةهذا البلد 
الطيب » فيرى ضابط البوليس عبد الله الندمم طلبة الحكومة م 
يتركة بعد أن ببصره ععالم الطريق ! ! فلم يرشد إليه إلا جاسوس 
ل ينل منه مأربا فقد عمد الاحتلال بعد سنيه الآولى إلى مداراة 
هذا الشعب المنكوب به الحاقد عليه » فأوعز إلى صنيعته توفيق. 
أن يعفو عنه على أن يغادر مصر. فلم يعد إلها إلا فى حكم عباس 
سئه 148815. 
هل هدأ بعد حن التجارب ؟ كلا !عادة أ صد رلته (الاستاذ). 
وشسها حربأ شعواء على الاتجليز والمتسلطين على مصر مم 
الاجانب. وبدأت نار الوطدنية المصرية تتتضوأ من خلل الرماد 
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الذى ذروه عليها لتستحيل إلى خمود . . ويضج القصر وانجائرا 
معا فتلغى (الأستاذ) وين النديم الثار المبيج مرة أخرى . . 

وكان هذا آخر عبده بمصر الى عاش من أجلباء وكافح فى 
سديلبا. وغضب لها وعادى فيها . وتشرد يأسعبا ميقضى عليه بعد 
العذاب والجلاد والحرمان أن يموت غريبا عنها غير ظافر مها 
حى بحفنة من راب.. ! 

ولكن ليذهب الجسم فى أى أرض مادامت روحه معها 
واسمه فى ذا كرتماء و تاريخه فى صفحة الأبرار من بنيهاء والاحرار 
.من دعاما . . لقد ذهب الرجل وماذهيت ذكراه . 


والآن ياابنى أحدئك عن 
نى الوطنية المصرية محمد فريد 
مادا © 

هناك زعماءتصنعهم الاحداث 
علىيل فإذاانجلتغرهاانكشفت 
عيوب العجلة » واستعلتت حقائق النفوس .. 


ولكن هناك زعماء يصنعبم الله حين يريد بأمة خيراً - 
فى إعجاز يشبه إعجازه فى نديير الكون فيسو هم فى صفاء السماء 
ورحابة الأقق . وخصب الوادى الممرع وسخاء النهر. وذكاء 
الطبيعة الى تطرف كل يوم يحديد رائع » وتروع كل ساعة 
طرفت حفحب .سوفن هذا الطر ال وس ولك الواطية المصتربة 
حمد فريد ٠‏ 

وهناك عظاء بجمع الوامق ماث رهم » وينحى نواحى ضعف 
الإنسان فهم » ويقف الكاتب فيرة ليست بالقصيرة على كل حال 
حائراماذا.أخذ» وماذا يدع وكيف يسو ةالحديث وكيف يلس هذه 
الناحية أو تلك من جوانب الشخصية الى يزمع رسمها لتظبر 


١١ 


خلا سويا إن لم يكن عبقرياً . . ولكن ( فريد ) يستطيع الكتابة 
عنه أى مصرى يمسك بالقلم . .. إنها عند بذ كتابة المواطن عن 
تارخه ؛ والحى عن مآمر وجوده ء والإنسان عن أ كرم ما فيه ٠٠‏ 
وهل أنفس فى الدنيا من النبل والتضحية والسخاء والفداء تلك 
المعانى الى تقوم بها الإنسانية الرفيعة فى الفرد من الناس؟ تقوم 
بها فى اللآمة الكاملة سواء بسواء. . 

وهناك زعامات تصنعها حوادث عابرة فتمضى فى موكب 
التاريض طيوفا عابرة»وزعامات تصنعها ظروف أ كبر » وعوامل 
راقة تسحر ما الماهير حينا قد يطول وقد يقصر . ولكنما 
تنضاءل أهام نوع فريد من الزعامة الى تبلور الأامة فيها ماضبا 
بأبجاده » وحاضرها برغائبه » ومستقبلها بآماله . . . ذلك النوع 
الفريد من الزعامة تخلقه الآمة مر قدراتها وعزامها وأتانما 
ولواعجها والامبا وأناها وتشوفها وتليفيا و إضزارها وصيرها 
وعنادها وإعامها وتعاعها ويقيها » ودعواها ويرهانما ء وجارما 
بأخطانها وصوامما . . والآمة الى تودع فى فرد ذخيرتها كابأ 
تحس بوحى من فطرمها أنه أمين على دعواها فتوكله » وتشعر 
مدافع من اعتزاز الى بنفسه أنه عثلها فتؤازره » وتعتقد بإلام 
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من روحبا أنه لسانها فتؤمن عليه » وساعدها فتركن إليه 
وقلبا فتخفق له ودعه . . وهذ| بعينه سيرة مصر مع ف ريد وسير ته 
معبا ... مثلبما مثل الارض الطبية مب الهّْرة اليانعة كل مافى 
جوفبا من عوامل العاء والاستواء. 

وهناك أشخاص خدم تارخهم حزبا بعينه أو قة يعيبها . 
أوظر فا بعينه.. ولكن (فريد) تار خه تاريخ وثبة »و حدايثه حدايث 
بقظة » وماثره مآثرأمة مته و.حفظت سمه يا حمل اسعها » وسعت 
فالحياة من ورائه ما سعى فى الحماةمن أجلبا ٠‏ 

إنه نشيد نلقنه أطفالنا ليقشر بوا معنى الو طنية» ونور تستضىء 
نه الشبيبة فى طريق الكفاح المصرىالمثابر فى إصرارء المتوثب 
فىعزم : المتوقد ففصدق . المتطلع فى أمل. . إنه ذكرى عاطرة 
مسددها هو عا له كدو فاسان النوةة الطولة والفحولة 
والإباء والوفاء . 

إن تاريخ فريد ومصطى منالذخائر الى ندخرها الأمم لتنفق 

مها فى شدائدهاءوتوقظعلممارواقد العزم فيها .إنه نور ونار . نور 
نس منه كل أظلمت الحوادث وأغطش الليل»وعزت القدوةوازمت 


قل 


الاسوة ٠‏ و نار تلهبالعرائم فتركو , وتحرق فيها شكوكالمتشائمين 
تجا ب عن اللافق سائب سود لتطل منه ثم س الحرية بمعانى الامل 
والخصب والخير والهاء. 

وهذا الطراز من الزعماء الذين يصنعهم الله يتديير منه يظل 
على طول الزم نكسائر روائع الله موضعاً للعبرة . ومجالا البحث 
ووحيا للفن » ومادة للتاريش ؛ ومجل للفخر » ومثالا القدوة 
تطوف به الأجيال »ونر ف حوله الآمال وتعيز به ألقهم » وصحج 
إل الافوق نان قيس + و شوق عازد لال مريت + 

كان إعان عمد فريد بحص ركإمان الرسل عا أنزل إليهم» وقد 
لاق ف سيلا مالاق الرسل فى سيل دعوم من عنت وكين 
ونشريد وحرمأن . 

أرادوه أن يكفر بمصريته فا أطاعءوقسروه على أن مخف 
حدته فا انصاع 2 فلم نفس عنبم إلا ا ع نه فى غياهب 
السجن فإذا باحس كعبة مصصرية مبفو إليها الآرواح مشاعرهاء 
وقدس وطن تتجه إليه أمة بفضائلها » وحمى شعب برتعد منه 
دولة البغى وصنائعها. . ويرى التاريخ فيعجب وسجل انتصار 
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الإمان على القوة » وابدحار الطغيان أمام الوطنية المصرية الغلابة. 
بغير سلاح .. 

ولما ضاق به المستعمر اللدود ونفدت حيله أزمع تكبيله 
تكيلا أشد وأنى ولكن ألى هم . .. لقد عير فريد بحرته 
الحدود . . بعيداً حىيث تقصر عنه يديهم . ٠‏ وحيث بتع اجال. 
لحريهم والصراع . . 

إن مصر كلها لحنو على فريد أبلغ من حنوه على ذلك 
الملك الصغير النأتم فى المبد الذى يحدق فيه قائدنا الزعيم ويسكب 
عليه نفسه من خلال نظرات ظامئةهههات أن يندى لها شوق » أو 
لها أوامفلا تتحولعنالوجه الصغير الحبيب إلا إلى مثيله فى 
الناحية الآخرى من الغرفة حيث بر قد صغيرته لاندرى ماجرى 
نه علا وعلى أبها المقدار .. 

وهكذا يمضى وداع الزوج والوالد لآعر الناس عنده 
وأ كرمهم عليه فى سبيل رحلة بجهولة سحيقة الأغوار. . 

وعلى فريد من مصر وعب منبا بعينه وقؤاده قبل أن يصعل . 
إك الباخرة . . فلما أقلعت جل به الحنين والحب فوقف على سطحبا 


ه15 


وهى تبعد رويدأ رويد عن الإسكندرية وكأما تقتلم قطعة من 
نفسهءو تقتطع بضعة من قليه ثم بزيده.. ولكن جوى على جواه .. 
وهوى على هوأه . . 

ومع الأمواج المرتدة عنبا عايدة إلى شاطىء الاسكندرية 
أرسلفريد رسالة منعينه بلت ظمأ الشاطىء وظل هو بصداه. . 

وذعر الاحتلال المشنوء لحبوط كبده فلم بنفس عنه إلا 
تعطيله لصحفى فريد اللواء فالعلم . 

ولكن (فريد) وحده كان صحفا سيارة لكان أشد فتكا 
بالغاصب من الصحف الموصدة. كان _بجوب أوروبا من شمالهها 
إلى جنوءها ندعو لمصر . فا من ممر يعقد فى بلد من البلاد حى 
مخف إليه وهو يغلى بالحجج الى تدمغ الاحتلال؛ وتؤدى حق 
وطنه الجريم فى الاستقلال وحياة الأحرار. . 

ونظم فريد صفوف شباب البعئات وكون مها جمعيات أبى 
ا حول تكافح من ورابه وحت قيادته من أجل مصر . . 

كان متسعر الناسة 3 دهج الروح والحس ٠ك‏ تحدى 
:الاحداث وهى جسام » وم عاند المرض !اوقد أغرته مداراة 


فل 


الأطباء الذين أشفقوا منمصارحته فلم يفطن إلىكنه علته وتأثير 
كفاحه فيها أو لعل وخزها نبه إليها ولكنها وقدة الحس.. 
ولكها شغلة الروح هى الى أعانته على الجلد : وأمدته بالصير . 
وأساغت عنده الآلم والهرمان وألوان العذاب ومنها السغب 
والمتربة وهو الذى شب ف النعمة وعرف صباه مباه العيش » 
ويرف القصور . 

كان الطبيب يصنف له بلدا للإستشفاء فيسافر إليه ثم ينسى 
هيمته فق أجل رسا له ( وممل صحتّه من أجل دقويه . 17 
كان يؤر أن يطب لوطنه العليل الذى يخايله فى غربته فتبعث 
خال الضفاف الضر فى نفسه حنيئاً :غرورق معه نفس فريد 

وفى جح اللبفة الى تتمى ولا تنال » والوحدة الى مبفو 
إلى الرفيق ولا تظفر » والمرض الذى عز على طب الاساة » 
والحرمان الذى يكابد الصاب بلا شكاة » يتلق البطل نعى ابنته 
الثانية فثبت فى مكانه مفرعا مروّعا كسيرآ م لا يلبث أن يتزع 
نفسه من التياعه » ويستخلصها من ذهوله ؛ ويفتح فه ليتكلم » 
ونتعاق عيون ا حيطين به بشفتيه فيذهلها العجب بعد الخطب حين . 

يضنل 


سمعه ولما يفارقه عبء الرزء الذى بفدحه يتحدث عن مؤعر 
الصلح ويفيض!!. 

كان حب مصر داءه » وكان حب مصر دواءه فعند ما أقعده 
المرض إذ به يسمع نبأ الثورة بها فينتفض فى جذل ويغادر العليل 
المسجى فراشه فى قوة فوق طاقة الطب الذى استسلم معه للداءء 
وازل فريك إلى ميدان الكفاح هن جديد ٠‏ 

ولكن القدر يأبى إلا أن شتعر فتك رهق الجبد 3 
وجبروت الكفاحجراحه . . . ورأى فريد نذر الخطر تزحف 

2 3 

إليه غير متمبلة فصعد بصره إلى السماء فى وداعةوإعانعرنا عده 
ليصلى لليرة الآخيرة من أجل مصر ! مصر الىعاش لما » وجاهد 
من أجلهاءووهبها الروح والمال ثم راح ملبوف القلب والجنان 
عل وما ف يقت ١‏ لقان 

ثم قدر هما بعد حين أن تلماه ويلقاها ؛ تلقاه 8 هو أهل 
له وللآ كبر مه من التجيد 3 وكام جد تفسبأ فيه 3 وتعلى 
ليا وكيا ورك سف نسي ونان أغالتنا 
فى وداعه ؛ وحتق به فينتصر بالحفاوة كل معى كريم ٠٠‏ 


ل 


وأودعت هصر ء إلى جانب مصطق كامل » مد فريد . 
ويوم جمع الآأرض الطيبة بين مصطق وفريد فى بقعة 
طاهرة مها بجمع التاريخ فضائلنا فى صفحة » ويشهد الزمن عظائمنا 
فى لحة » ويسرى إلى الأجيال المقبلةعبقنافى تفحة تهب مع النسائم 
من ذلك المكان الذى حل به مصطى وفريد * 
سلام على شبيدينا فى الفدائيين . 
وسلام عبلى بطلينا فى الصديقين . 
وسلام على مصطق وفريد فى ا خالاين . 


اذل 


أعدك بأن أعود بك مرة أخرى إلى تاريخ وطنك . ولكن 
دعيى أقم عينك على أفذاذ آخرءنمنأوطان أخرى . .. فالسير 
العالية ذخر الإنسانية كلها .. وأحد هؤلاء العالميين مدام كورى 
تلكالسيدةالعظيمة الىدفع أبوك كتام| إلىفى إعجاب بالغ لأقرأه.. 
إنه كتاب هدام كورى أو قصة بطوة علمية لزوجين سعيدين . . 


بال 


وأبواك الحسن الحظ يا ابنتى بعرفان هذا اللون الفذ من السعادة 
حين بأونان إلى مكسبيا: .شرآن:وتاتفان وزنان الكتن 
ومبدعيبا فى هناء روحى لا يضارعه إلا هناها بك تعبثين 
بالقرب منهما بجوار أحدالمقاعد بورقة بيضاءياقياما إليك ليشغلاك 
بها عن قراءتهما .. فينجحان فى شغلك عمبما م يعجزان عنشخل 
نفسيهما عنك...إذ لابمضيان فى القراءة بضع صفحات » أو فى 
الكلام بضع دقائق حى ينجذبا إليك؛ ويلمساك بعيونهما ويعلقا 
تعليقات سعيدة من الفرح على حركاتك ولغوك وجاستك 
وورقتك الى تكو نحيويتك الطفلة قدمرقما نتفاً صغيرة يتبرع 
الهواء بنيرها فى أرجاء الغرفة كلها .٠‏ 
غدا نعرفين القراءة فتذكرى كتاب مدام كورى.. إنه قصة 
رائعة منقصص السكفاح يا ابنى .. لقد عرفت مدام كورىء البلاء 
طفلة . .عر فته على رهافة حسف القبر.. فىالكيت..فىالحرمان .- 
فى البؤس بل كثبته وجبا لوجه أمام سرير أمبا المسجاة ولا تبلغ 
المادرة ييه ١١‏ ولتكن ا عرفك ينطا الدكة طرق لاضن 
نكاكث رقازسه و عالذت: زافلت بالثرين والتهيل عن 
اتتصرت اتتصارا له تاريخ وهو بعض التاريخ ..تاريخ الانسان .. 
١4١‏ 


وبدو أن الموهة كالمعدن النفيس لا تكشف عن نفسبا 
إلا بعد نار تصهر . . . هكذا تقول على الاقل قصص البطولة 
وتاريخ الأبطال . . 

م تسكن تشكو وما جدوى الشكوى . . إن أسبابها أحوج 
إلى الوق تكله . . . كانت مرفوعة الرأس وإن حملا الاحداث 
أحيانا على أن تطامن من الرأس الشاع لتقول للزمن : خط . . 
ولكبا كانت دائا تجاعة يا ابنى تعلن ابتسامتها عن إصرارها 
على المقاومة حى الغلبة والظفر. . وقد نالنهما. . بعد سنين. . 

كانت فى صباها الباكر تكافم من أجل وطنها ومن أجل 
لقمة الفيكن موقت واعد ذو أده وحده تمل ور فو. 
وكان جبادا رائعاً.. أشبه بصبر الرسل وعزم أصحاب 
الزسالات .. 

كانت حربأ ضارية أعداؤها فيها الجوع والحرمان والشظف 
الجارح .. ول يكن فى يدها من سلاح غير الصبر العنيد والجلد 
الصابر وك كلفبا الصبر . اقرق بنفسك أيامبا فى الى اللانيى 
كيف كانت تعيش فى حجر السطحم مع السماء بلا سقف . ومع 
الظلام بلا نور إلا ذبالة من مصباح غاز ! . . أما الماء فعليها أن 


١4 ؟‎ 


تحمله من مكأنه إذا شاءت. تحمل الفحم على مرات متوالية 
إلى الدور السادس كلا لسعبا برد الشتاء . . . ومع هذا الضى 
كله وحدة مريره باردة لا يقطع وحشتها ظل انسان . القد 
بردت للعلم تجرد الصوامع فاعبزلت الناس والمناعم لتخلص إلى 
الدرس وحده . حقاً كان جزاؤها موفوراً مشبودا ولكن 
بلاءها فى رأفكان أدوع 
لقد عاشت حياما كما يومايومأحى أيام الشقاء .فليس أعظم 
فى ميزان الإنسا نيةمن إنسانيصارعالفقر فيصرعه » وليس أكرم 
على ضمير الإنسانمنإنسان,صمد للحرما نأعواماً فى بحم لو صمت 
حسبه الجاهل غنيا من التعفف » قوياً من الصبر » قادراً من إباء 
واستعلاء . . . وليس أعر على الإنسانية من إنسان تطحنه ال حنة 
طحا فيخرج هما 3 فى نفسه وضميره » ويستعدى الطموحعلى 
الايام والحادثات فيظفر . . وهو ظفر ستأدى صاحه الكثير 
من التضحيات .. ولي أقرب إلى قلب الإنسانية فجميع عصورها 
منإنسان يتلظىفى بسالة فى قلبه وتفتر شفتاه .. فى مثل هذه 
اللحظات يشف المرء ويسمو فوق الاحم والدم وطبيعة الطين 
المر وزة فيه ويصير نظ) من إرادة » ووهجاً من حماس » وحناناً 
14 


من الحب » ودمعاً بجيش ولايفيض فإذا بصاححه أشد إثسر اا 
وأعق صفاء . . 

وقد كانت هذا كله هدام كورى يا أبنى ...كانت عقلا عظما 
وكانت قل أ كيراً. .٠‏ وقلءا يجتمعان 

أنالا أود أن تقر قصة حراما قراءة يمخلان فإن مثل هذه 
القراءة لا تحصى الدقائق الفريدة فى حياة العظيم . وهى لا تغرس 
القدوة الى أهدف إليبا من قراءتنك هذا الكتتابءخاصة أن الذى 
كتبته مأ عن إمرأة.. . أحدهما أم والاخرى ا نحن إما جا فده 
اللأقومة والتوةعلك الى عسنا ها الآن.: إنافولدك كنل 
اليذه لراك ان عاط عدي انا مقرة دق ويكرد لك كل 
ما نتصل بالأمومة والبنوة ؛ مأخوذة .رما ف ل تصورة قل أن 
وجه حى بين الحيوان واللبات ... وون ثم وقع منى كتاب هدام 
كورى موقعاً خاصا أرجو أن يده فى نفسك أيضاً . . . فاقرئيه 
تحب وإمعان لتعرفىكيف يحقق الصبر الباسل المعجزات ... قفى 
طويلا يا ابنتى مع العالمة فى 0 وان علياى العمل 
بمجامع قليك كله وهى تنحى أم مام الأجبزة والالات تعيد التجربة 
للمرة العشرين ... اسمعك تقولين إن من الجد فادح . . . نعم هو 


1١؟؟‎ 


كذلك ياصغيرى, ولكنه خير ألف مرة من حياة تافبة ماحلة. 
لاغناء فيهاولا أثر بعدها على الايام . 

قلى يدعو الله أن يمعل حياتك خصية خالقة موعودة بتلك 
المباهج النفسية الى يسعد بها الخالقون وذوو الابداع ... تلك 
الأفراح العظيمة الى يعيش فا الموهودون فى الفن أو العلم ... 
قلى يدعو الله . 

صاحى مدام كورى إلى مدرج السوربون حيث ألقت 
محاضرتها الآولى بعد وفاة زوجما الصديق . . وأنعمى الصمت فإن 
فى وقفما - ذلك اليوم ‏ وحديثها.. واستملاهاء ٠‏ فى بعض هذا 
بله كله بلاغ . 

المتسطاها إلى انه احيا نهتانب افرقه اين الصفنة 
كلدة كلة بل حرفا حرفا إن استطعت . . اقرئيه وتأثريه فإن الذى. 
دنة] لشفيك ق سلذه إن هر موعن اه ادر 

أوتصدقين أن هذه القديسة الراهبة فى عراب العلم قد 
انممها بعض صغار النفوس فى دينها بل وفى عرضها ! أو تصدقين ؟. 
تلك الى منحت جاه نوبل مرتين وتسابقت جامعات الءالْوجامعه. 
العلسية إلى نكر مها ؟ نعم حى هذهأيضاً يا ابنى تطاولت إلا فى أفقها: 
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العالى جاتحة السباب والامهام ١‏ وهكذا قضى على العبقرية فى كل 
عصورها أن تدفع للحسد والغيرة ضريية التفرد والامتياز. 

ومن حسن الحظ يا ابدى أن الضرية على فداحها لا تعوق 
دافعيهأ عن المضى فى طريةهم المرسوم بل لعلبا تلبب عزمهم على 
«واصلة المسير . ٠‏ فإذا حصحص المق ارتفعوا درجات نزيد 
البعد يينهم وبين شا نأهم اتساعا وفوراً! فإذا هم قابعون فى الترى 
و إذا برسل الانسانية قد بلغوا الثريا نباهة ذكر وسعو مكان . 

قدرى بلاءها فى حرب سنة 1414 فد صفت إنسانيما فى 
آتلك الآونة بمالم تبلغه فى أى وقت آخر . . . إن الذى يصبر على 
الوبلات فى سيل مستقبل أفضل ؛ عظيم بلا شك . . ولكن الذى 
مخوض الويلات مختاراً من أجل غيره مضحاً فى صمت . صائعاً ٠‏ 
المعجزات فى تواضع من ليس شيئاً ٠‏ . هنا بحل الأآمر عن العظمة 
ليرق إلى القداسة الى تستحق الخاود . 

لقد كانت عفاوقة نبيلة يا ابنتى. وفت زوجة كأغلى وأعر 
ماكرن ونان وسنت انا أرق رامقها كرن حنان الانات 
بوأخاميثت مواطة وم تكن فرنسا إلا وطنا ثانا لها كأبر 
ما يكون الاخلاص اللاوطان دغم جحود فرنسا الكافر هاا فبى 
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لم تفكر فى الانعام عليها إلاتحتوطأة الخجل من الآوطانالاخرى 
الى كانت تسبقها داماً إلى تتكريم مدامكورى بالالقاب الشرفية 
والدرجات العلية . 

إن الرئيس هاردتج رئيس الولايات المتحدة لم يتجاوز 
وصفها بل لعله اقتصر فيه حين قالعنها إنها أدت كل فروض المرأة 
فوق ددم عملها الساحق . 

نعم سحقها عملبا سحقا حى ذهيت فى النباية ضحيته ي] قرر 
الطب بعد أنصعدت روحبما إلىبارتما فى زمرة القديسينوالشبداء 
بعد أن دانت الدنيابعلم عظيم 
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ع8 (١.55‏ إلى النجد ) . . ( إلى العلا ) . . إنه يا ابتى 
اسم (فيم/ ) واسم طفل وشعار أم. .؟ أعنى أن ترى عيناك 
ويتأمل عقلك ويتعمق وجدانكهذا ( الفيل ) . . إنه قصة امرأة 
فاضلة برى الناس أحد اثنين : قحا أوجوهراً . . همكذا كانت 
تقول داماً منذ بدأ الفيل . وهى تعى أن الناس ينقسمون إلى 
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يدويين . ' ٠‏ عمال . ٠ ٠‏ بقوتون الحياة ويصنعون ضرورياما » 
ومفكرين وفنانين وخالقين ينضرون الحياةء وبرسمون مكلا 
ويوشون أحلاما » وخلقونقيمها ٠٠‏ 

آمنت السيدة.هذا فلا أيمبت طفلا أطلقتعليه : «81 50» 
كان إذا رفع يديه فى عبثه إلى أعبل وهو ف اللفائف بعد. 
تتفاءل وتتهم «ونه و5 إنك بر يدأ نتلسس النجوم..أن تطاوها.. 
وستفعل ! . ٠‏ وحدت هذه الروح الطفل فى أطوار حياته . : 

وحدث أن اضطرت الام وطفبا إلى الكفاح.. إلى 
مصارعة الحياة .. إلى مجالدة الآيام.. إلى حرب الزمان ٠.‏ 
فماسكت وقارعت الخطوب بعزم حديد وصبر شديد وجلدعات 
حى انتصرت على الأريام والاحداث . وانصبرت نفسبا الذهب 
فى بوتقة الزمن » وخرجت منها نقية وضيئة كالمعدن 
النفيس ٠‏ 

وف المعركة الدائرة بين السيدة الفوذج وبين الأإيام » تعلم 
الطفل الكثير وكابد ولم سكيف تنتصر النفوس الكييرة وكيف 
تخاق . . ألم خلق أمه باسماتتها فى الكفاح منه رجلا؟ ألم ترق: 
به إلى « الجامعة » وتضع فى يده شارما « دبلوم الحندسة » ؟ 
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ألم تشربه هدى الفن وتطبعه على حيه ؟ . الفن الاخلاق. . 
الفن المال . . الفن هبة السماء . . الفن عطر الحاة . . الفن سنا 
الدنيا وجوهرها ٠‏ ' هكذاكانت تلقنه * 

واعترضت حاة المهندس الشاب . زمئا ء فتاة من عباد المال 

كادت موى بقيمه ومعنوياته . ولكنالفن فى شخص رسامة 
طوح بها! وعرف الفى فى الباية أن الفن هو الأبقى ٠ ٠‏ هو 
الآمى .١‏ هو الخلود . . 
ما رأيك ياابنتى فىهذهالرواية »5 نعجبى الآمومة الخالقة.. 
ك5 تأسرنى الآمومة المبدعة.. إنها من الروا يات الى بعيشها رائئها 
زمنا بعد اتهاء العرض . . 

إنكل مايتصل بالأمومة والبنوة يذكرفىبك. وكلمايتصل 
بالأمومة والبنوة من واجى أن أسجله لك .. 

إلى أتمى على الله أن يكون لك فن . . أن يببك نلك القوة 
السحريةالخالقة . . أنمدك بروحمنه . إن الفنمن الله يا ابنى .. 
هذا إعالى . 
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هها الفن يا إلى تنضر بيدا الأشياء وتوش بروحها 
الحماة واتشنهاء .ها الفى يا الى تتالق ابنى وسمى.. 

هنا لين الى عد كترنها صان هه 

هها الفن يا إلى بحر الخير على يديها أمارا . . 

إفى أضرع إليك يا رنى .. ٠‏ وإذ ترق ضراعة الام إليك» 
تفتح سماوك أوسع أبوابها. .٠‏ 


ذهيت مع والدك بعد أن تناولت عثاءك وأخذت جدتك 
تضاحكك وتلاعبك» عودتك قبل نومك لتستقيل النعاس 
ناعمة هائثة . ٠‏ وفى أثناء عبثك ولخوكسللنا من البيت للمشاهدة 
فلم( القناع الأزرق ) معتمدين على رعاية جدتك لك وهى 
:قبس من عناية الله فى حدما ورحما ' 
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إفى أحدثك للمرة الثانية عن فيل شاهدته ٠‏ . وما ذلك إلا 
لآنه يتصل لى وبك » يمت إلى بنوتك وأمومى . . . كان الفيم 
معرضاً للأدومة . استبل منظر الأآمبات فى مستشئ لاولادة وقد 
دخات عربة الأطفال الكبيرةوعلما مواليدهن. وبدأتالممرضة 
تحمل من العربة إلىكل أم وليدها . . . ولا أريد أن أصف لك 
فرحة الوالدات بالكنوز السدرة تطعا المبرهة بين انمق 
فثل هذه العاطفة أ كبر من الوصف » وهو بعد هذا يفسدها . . 
ولكنى سأصف لك إحداهن وهى بطلة ( 0 )الى ماقت 
عناها بالممرضة فى كل -خطوة تخطوها وحركة :اننا ... . كان 
وجبهها يشرق بالآمل كذا اقتربت الممرضة من العرية ٠‏ . فإذا 
حملت طفلا من العربة تشيثت عيناها مما واتتظرت أن تحمله 
إلببا ا حملت إلى الأآمهات أبناءهن: - ٠‏ ولكن الممرضة كانت 
فىكل مرة تدنومهها بالصغير بين يدبها ثم تسلبه إلى أمه فى السرير 
اجاور لها عن بمين أو شمال . 

وقل قكياما كله فى سريرها وكثر تلفنها . وزاغ بصرها وهى 
ترى آخر أطفال العربة يحمل إلى ٠‏ . أم أخرى أيضأ ٠‏ . ونادت 
الممرضة فى التياع حبيس وسألنها عن طفلها فأنبأما أن الجواب 
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عندالطبيب الذى سوف خاطبها فى الام بعد قليل . . وأحست 
المسكينة الكارثة زحف إلمبا وإن جاهدت ألاتصدق إحساسها . 
فق أقل جو اشزعان وامفل الطيث وا الما «المقدوة 
ماكانت شاه . . 
عضي أن أقرال لك انبا انتعيت انتعا با مرا بولا انيدم 
فإفى أريد أن أجنبك الآلم ما استطعت .٠‏ 
وخرجت التكلى من المستشئ لتبحث عن عمل لآن زوجبا 
والد الطفل الذاه بكان ضية تعسة من ضايا المحرب . . وكان 
لقدر قد فرغ من تسجيل ميته ف الحاة قصار كي تقل من بت 
إلى آخر لبربى الأطفال . . أطفا ل الناس وتفرغ غ حئان صدرها 
كله فهم . ٠.‏ وكانت يا ابت مخلصة فى مبمما إخلاصا يدهشك 
لو رأيته . . كانت تحنو على الطفل منهم حنو أم . . ألم 
تكن أما لم يتسرب من مذخور قليها غير قليل فى أيام قليلة.. 
وبق الكثير حيث هو. ٠‏ . بللعل الحرمان زادها إرهافا ووقدة 
ورقة .. كانت اتغدق من نفسها وراحما على الملائكة الصغار 
الذين سعدوا بصحبها وقيامها علييم . . أوتصدقين يا حنان 
أمها ضحت بسعادة الزوجية وما تفيته من نعيم العش » وهبة 
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البنوة » وعز الآمومة فى سبيل أحدمم » وجرت الزوج الواعد 
إلى غير رجعة لتعود إلى الطفل الرييب ؟ 

وعنت بآخر سبع سنوات متعاقبات فى غيبة والديه انقطع 
أثناءها مايرسلانه إليه !فلم تتخل عن الطفل بل عات وكالخت 
لتعول نفسها وتعوله . . ولا عاد والدا الطفل . أرادا انتزاعه 
منها فم علك أمام هذا الجحود المنكر ‏ والنكران الجاحد إلا أن 
تفر به ٠‏ . تفر يسبع سنوات من عمرها . . ولكما اعتقلت 
وحوكت وس الطفل إلى والديه .. ولكن محاكما ألصقت 
الجرعة عن حق بأصعاب اق الشرعبين وارتفعت مها درجات.. 
لقد تأ رعل: الزلن :قو ثرا عقا سين نقحت أمافة 
قائلة على م رأى ومسمع من أم الطفل : 

«ماذا تعرف هى عنه ؟ إن الولادة ليس تكل ثىء » وهى 
وحدها لاتجعل من الوالدة لأما إن أعوزها الهنان الدافق 
الموصول .. إن الحنان وحده هو الذى يوجب لانحه الحب 
والتقديس . . . لمانحه أيا كان ولا دخل للولادة فىهية القاب. 
هذهء ما لا دخل لا فى الجزاء . . . أنا الى عشت معه حماته لحظة 
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لحظة ... ماذا بذلت هى من أجله عندما مرض بالسعال الديكى ... 
ماذا صنعت عندما مرض بالدفتريا ؟ هل جأرت مرة بهذا الدعاء ؟ 
يارب هاك حياى تفذها واحفظ عليه هو الحياة ! !» 

صدقيى يا ابنى أنى اتفضت من كا..ها هذه . . . اغرورق 
قلى رقة » واغرورق دمعى شفقة . . . واختلجت كلى اختلاجة 
لا أصفها لك لآنى لاأدرى السبيل إلى وصفها . . ولانك سوف 
تدركم عل حققتها إن عاد اندغندما تصيزن أما + 

لقدطوح الزمان بالمرأةالنبيلةمطارح كثيرة. .و لكن المطاف 
اتمىما إمر بيبطاطييبر احتتربجى طبهوصى لا تعرفه؛ ولكنه 
هو عرف فها مرييته العطوف. ودعاها الى ببته حيث أعد لما 
أعر مفاجأة . . ما كادت السيدة تطأ أكناف بيته حى التنف مها 
أولئك الذين ديهم نيعا شابا كضت البان فيهم الآلق والدف. 
وناعازو1 أزواجا وأمياتوااء اوت النماة الذالحان - 
واهتز لججم المصوح ؛ وهش الخريف لاربيع 

وأغطة عيذما لحظة فإذا : انمذت ل أطفالا تعالح 
عبتهم بالحيلة ؛ وبحيب فل أسئلهم .٠‏ وإذابطفلى المضيف 
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بوقظاما 00 على جمال آخر .. على طفولة 
جديدة هى بعض كمربما أيضا 
ويه ارك شرج الأنوية النافه فيا طترها وفيا 
وفدانما لتتعبد أطفال. . الآخرين . 
تر تود 


لقد عقت يا ابنى فى هذا ( الفيم ) أياما بعد مشاهدته 
وو اذل لأنيقك عر ناس ااا رطم . ولكن الحادث 
الذى كان يشخلى أ كثر من غيره . . قصة السيدة النبيلة معطفلة 
لآم كانت تشتغل بالغثيل ٠‏ وهى مبنة كالتيار بجحرف صاحبها 
وتدور به فلا يدرىمما حوله شيئاً . . وهكذا كانت الآم الممثلة 
ليس ينها وبين ابنها إلا حيات خاصة يقبادلاما فى صباح أو 
عسآء + :وقد لايلتشان أياما أو أسوعا كافلة: +: 

وحين تفتقد البنت عماب مها تللس عطف مر بيتما حيطبا 
ويرضها فتكنللسيدة إعزاز الآم ٠٠‏ وماكان أَشد دهشينها حين 
أنها يوما ومعبا صديقة لها وقدمما الوصديقتها باعتارها أميا !. 

لقد فرحت السيدة الى تذطوى على فريزة الآمومة بوفاء 
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البنت ؛ وجزعت السيدة النبيلة أأيضآ لانصراف البنت عن أهبا 
الحقيقية وإسقاطها لحا من حسامها .. ومرع بكل ما فيها من 
كرم النفس إلى الآم الممثلة وتعلن إلم,ا رغيما فى اعبزال العمل 
عندها . . وتدهش الأخرى وتستبقيها باسم حب أطفالا لها . . 
ولكن السيدة المربية تخبر الآم نا بسبب هذا الحب برغب فى 
الفصل عم . . وتقص عليها قصة ابذنها وتنصحبا بالالفات إلى 
أولادها حى حسوا وج ودها ويقوموه !! وتريد الممثلة إلى 
رشدها كن يفيق من حلم مزع وتقدم بدورها استقالها من 
العثيل . . 

وهنا يا ابنى مس قلى . ٠‏ لقد خفت أن تنصرفى عى لآنى 
أعمل أنا الأخرى .. ولكى فى <ديى مع نفسى أمنت بعد أن 
قار نت بيو ضعى ووضع الآم الممثلة .. لقد كانت7لك تنصرف 
عن ابنتها ليالى وأياما. . وإن رأمها فلبحاء وإن كلا تفطفا . 
ولكن عبل لابحجبى عنك إلا ساعات قليلة من نمسار قد نحدث 
أن نكوف نائّة أثناءها . . وأنا فى عبلى لا أعبد بك إلى مربيات 
ولكنى أضعك ون -ندى أمك الاخرئ... . أصفك ين يذى 
أى وأمك , وحنوها عليك ليس عليه زيادة لمستزيد . . . ويلك 
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كانت مشغولة بعملها » وأنا مشغولة بك فى عملى ويبى على 
0 
0 
.. إن الاحاديث ببى وبين أنى تدو ركلها عليك فنا كله 
0 نقص على ما أتيته من حركات» وما أحدثته فى فيلى من 
لغو . . . وقد عرفت جدانك هذا فصارت من تلقاء نفسها عند 
دخولى تسرد لى أخبارك فى أ كلك ولعيك ونومك وضحكك 
وعبثك ونجعل منك كل يوم قصة شيقة ما تضيفه من عندها من 
وى ومبالغات أد ركبا بعقلى ولكى أتظاهر بالتصديق لاسرها . 
وهل تبالغ هى وتتوسع إلا لتظبرك بمظبر الطفل الذكى الواعد.. 
إنها ريد أن تؤكد نعمتك » أولعلم! زهو بثمرة تعبدت غراسم| 
فبى تعلن عمها فى غبطة السعيد . 
وما إن اننهى إلى هذا وقد شغلى عن متابعة العرض دقائق» 
حى أعود [لىحديى معنفسى بعد اننباء الفيلم فأقارن من جديد بين 
وضعى ووضع الآم الممثلة . . لقدكانت تلك ك متوفراً لديها كل 
برف الحياة ونعيمها فبى تعمل حباً فى الأضواء وبريق المسرح » 
وشهوة الظبور؛ ولكنى أعمل متكاتفة مع والدك مكافين معآً 
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لنوفر لك ومن عسادا رزق به من [خوتك حياة رخي ةكرعة تعين 
على تنشنتكم تنشئة غالية عزيزة لا يعنينا أن نكون مترفة بقدر 
ما يعنينا أن تنكون ذات قيمة حقيقية وذات أث ركرجم . . 

فأنا بعمل لم أقصرفى واجى نحوك ولك أؤديه فصورة 
أخرى تنقتضيها طببعة العصر الذى نعيش فيه » ويقتضيها طموحي 
البعيد المدى فى أن أخلق من عثمنا جنةحاليةتطيب لك» وتشرف 


بك وما تشرفين . 


من حديث اليذوة 


أرأيت ياقارق الصدي قكيف أزءعاطفة البنوة أعبق العواطف 
| الإنسانية . . قد يبر الأبناء الآباء؛ وقد يتعاطف الإخوة » وقد 
بتحاب الازواج . ولكن حب الوالد لبنيه فريد فى صفائه 
ونقائه وعمقه . . إنه مهاية الكال للآنه ميزه عن ال وى » بعيدعن 
الفرض . غير منتظر جزاء .. هذه العاطفة القوية قوة الحق» 
الصافة صفاء الخير . الخاادة خلود الزمن » مى سر كبير من 
أسرار الحياة تحفز فيها إلى العمل » وطفع إلى الكفاح» 
وتغرى بالفضيلة فى صورثى . . 

حبس العادل عير بن الخطاب » الشاعر الحخطيئة لبسطه 
عاق امن يبل فيه شفاعة فا إن استعطفه ستيه : 
مادا تقول افراع بذئ مرح زغب الحواصل لاماء ولاثيجر 
١‏ ألفيت كاسيم فى قعر مظلة فاغفر عليك سلام الله ياعمر 


لكجل 


حى اهيز الأمير الوالد ودمعت عيناه وأطلق أسيرة للصبية 
بر مم ورحمة .. 

والبنوة تغرى بالفضيلة وخاصة بنوة النات . ذوالد البنات 
يبغض الشر . ويعاف المكر , ويتحرج من السوء قولا وعملا. 
وهو برعى الله ليرعاه فى بناته . وآناء البنات أرهف شعوراً من 
سواثم وأحر ص على سلامة الجتمع من الخوف الذى بلازمهم 
على أعراضهم وهى غوال . 

هذه البنوة التّى يوغل أثرها فى الحياة إلى هذا المدى لما 
فى الآدب أثر ماثل . وهل الآدب إلا تصوير للحياة تبدو فى 
عثاك سو رما كال ها فراامن عبالسن وعتو؟ 

ألحمت البنوة الآدب آبات رائعات جلها الشعر آنا والنبر 
حينا . فن وحى البنوة فى النثر رسائل » ومن وحيهافى الشعر 
غناء ومناجاة . . ومن منا لايطرب قلبه وهو بردد مع ذاعرنا 
راى ذلاك النقسد العذب : 
ندع ما اننا ان ١‏ المو طن سيد اقل 
نعمة العمر وتذحكار الصا والآمانى الى عرت لدى 


1١1 


لست أنساك جنينا غافآً 
أمناك لعيى ‏ قرة 
أرقب اليوم الذى تسم لى 
وأناجيك لحان الحهوى 
كلاس لام ليا 


فنرا عيى ولا تقوى على 


فى ضمير الغيب أدعوك إلى 
حين ألقاك وليدا فى دى 
ويرى أى الرضا فى مقلى 
سابقات خاطرى فى شفى 
ع أن تسمع 50 


غض أجفانك عى يابى 


من منا لاخفق قله من أجل شوق وهو مخاطب فقيد الطب 


الدكتور على إبراهم : 

لك عند ابى أو : عندى بد 
3013( عدي )ند 
لو تناولت الذى قد لمست 
جرحه كان بقلى ٠‏ يأأيا 
لطف الله فعوف ا معا 


لست آلوها ادكاراً وصياناً 
كيدالالطافرنقا واحتضانا 
منه مازدت <ذاراً وحاناً 
لاأنبيه رع كن كا 
وارتهنا لك بالشسكر لاا 


ومن وحى النبوة فى النثر رسائل ممما ماضمها كتاب 
( من والد إلى ولده ) للبرحوم الآستاذ حافظ عوض . ٠‏ 5 
ماتضمنه كتاب الأستاذ أحمد أمين ( إلى ولدى) ٠‏ ومن رسائل 


يلل 


الأول قوله : (لقدخيرت العواطف عل جميع درجاتها وأصافا 
فلم أجد عاطفة أقوى ملكا بالنفس »؛ وممسكا باس د_الحب 
الذى شعرت به خوك منذ وجدت إلى الوم 7 

هذهو شوو الكياء كنا بالك بالا عرايس و الامو ا 


قال الاأستاذ المازنى عن حق أقوى من الا“بوة ( لان الشعور 


الابوى مرجعه إلى غريزة حفظ النوع كالحب وأساسه فى 
الرجل والمرأة واحد . والعاطفة موجودة ومردهاعند اارجل 
والمرأة من حيث التكوين وما أعد.مما الطبيعة له ؛ ومن حيث 
طببعة الحياة يحعل هذه العاطفة أقوى ف المرأة وأنضج مها 
فى الرجل ثم تبجىء الصور الذهنية اتى تحصل لكل مهما فتزيد 
هذه العاطفة وتضرمها . وهذه الصور عند المرأة حشد حاشد 
وحر زاخر لا آخر له ولااية » فبى لا تسعبا إلا أن تذكر 
ماعانت فى شهور امل وماجربت فى أطواره وأحست درن 
حركات الجئين فى جوفها » م ما كابدت من عذاب الوضع ٠‏ 
وم ألف ألف صورة تحصل فى ذهنها بعد ذلك مذ كان طفابا 
ولذا إل أن شوق امار قزو نغل مدلخل الخال والقناء: 
وكل ركه ومصة عن يدا وابتسامة ونظره وتعبيسه وعولة 
55 


روي د ا ا 
مم1 .... ...... 0 


وصوت وممذة وعثرة وخطرة . كل ذلك منقوش عل صفحة 
قلبها متسم على لوح صدرها » مذخور فى رأسها . وجوها 
حافل ذا الطفل: وحياها كلما دائرة ءايه فير منفصلة عنه» 
وماضيها كان بيدا له وحاضرهامستخرق فيه » ومستقيلها أمال 
منوطةنه ٠‏ وأخلق مذا أن بعيننا على تصور روعة الآهومة 
وععقها وسعها وانطواء كل إحساس فبها » وتسر ب كل شعور 
إلها ومها ٠‏ ولماكان نصيب الرجل من هذهالصورالى تحصل فى 
فس المرأة أقل وضال فلا يجب أن يكون غذاء العاطفة الآبوية 
أتفه جداً ما يغذى عاطفةالامومة) . 

وليس أدل علىروعة الأمومة من هذين البيتين اللذين أثرا 
عن أعرابية كانت تناجى ببما وليدها . ليسا من رصين الشعر 
أ وعنضدالقضيد ولك ما هدئ ضورة نايضة لللامومة المتفتحة . 
كانت تلك الأعرابية ترقص ولدها وتقول : 
ياجذا ريح الولد رب الخزانى فى البلد 
أمكذا كل ولد أم نيلك خثل أحد 

هذه ألفاظ بسيطة ساذجة ولكمما سذاجة الفطرة الخالدة» 
وبساطة النفس الإنانية حين تنطلق على ببحيما . . إفى أسمعنى 


5 


تساؤل هذه الأعرابية ( أهكذا كل ولد ) خفقات قلب الأم.. 


أسمع كنا خالداً . . 


لذ اليا 


وإذا كانت البنوة 0 فى الوجدان حيث وحى هذه الروائع 


فإمها عند الحرمان أقوى» وجنون القلب مها أعظم.. ومن وحى 
النوة عند الشكل هذه الدموع . ولعلبا أصدق ما فى 7 م 
آبات لآن قائليها نفثوها وقاويهم بر ق١‏ ومن بحر الدموع هذه 
الدفقة الى وى بها ان الروى أبنه حمداً : 
أرحانة الآنف والعينين والحشا 

ألاليت شعرى هل تخيرت عنعبدى 
سأبنقك ماء: الف ها أمعدك به 

وإنكانت السقيامن الدمع لاجدى 
أعينى جودا لى فقد جدت للثرى 

أقسى ها عبالاو > هق ارفك 
كأ “ها اسك مك نضية 

ولاثمة فى ملعب لك أو مباد 


لجل 


| ألام ما أبدى عليك من الآاسى 
وإنى لخن منك أضعاف ما أبدى 
وكتب الاستاذ الزيات فى ذكرى وليده : 
( والهف نفسى عليه يوم تسلل إليه المام الراصد فى وعكة 
ْ قال الطبيب إنما ٠‏ البرد» ثم أعلن بعد ثلاثة أيام أنها( الدفشريا ). 
أ لقد عبث الداء الوبيل يحسمه النضر م تعيث الربح السموم 
بالزهرة الغضة . ولكن ذكاءه وجماله ولطفه مابرحت قوية 
باصعة تصارع العدم يحيوية الطفولة » وتحاج القدر فى حكية 
| الحياة والموت ! 
والهف نفسى عليه ساعة أخذتهغصة الموت, وأدركته شبقة 
الروح ؛ فصاح ملء فه اميل ( بابا... بابا ) كأ ما ظن أباه يدقع 
عنه مالا يدفع عن نفسه 1 ) 
وقالت أم خالد الغيرية ترئىو لدها وكان قد تتوفى فى بعض 
الفزوات ودفن فى الغربة : 
| إذا ما أتتنا الرح من نحو أرضه 
أتتنا برياه فطاب هبوهياأ 


يندا 


أتتذا بسك خالط المسك عنبر 
وريج خزاى باكرا جنوما 
أحن إذكراه إذا ما ذحكرته 
وتهبل عسيرات تفيض غروبها 
حنين 0 نازح شدقيده 
وإعوال نفس غاب عها حبيها 
هذه ليست شاعرة ولكها أم تتلظى . . وقانا الله بجربتها . 
أكثير بعد هذا أن يقول الرسول ( الجنة تحت أقدام 
الأممات)؟ وأن يوصى التنزيل الحسكيم البنين بالآباء فى 1 كبار ٠‏ 
يدل عليه قوله : ( وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين . 
إحسانا .. . إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل | 
لما أف ولا تتهرهما وقل لها قولا كريما » واخفض لما جناحالذل 1 
من ال رحمة وقل رب ارحبما كا ربياف صغيراً .. ) | 
وبعد : | 
فليعتير الأمبات والآباء هذا الكتاب حديثا خاصاً لأبنائهم . 
وبناتهم أيضاً فإنهم جميعا عندى ه حنان » الى حمل الكتاب اسمها ١‏ 
ورضيا | أوشف بهد .و أهدت زوها إل معائنه:. 


1 ا 


